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 ملخص البحث

إن موضوع الزواج من أهل الكتاب له  أهميهة كبيهرو كويه  طهرتبك بهالك ير مهن المسهلمين 
ولا سيما الذطن هاجروا إلى البلاد الغربية ولأهمية هذا الموضهوع ومسهيا الجاجهة إليه  

أههههل الكتهههاب   و هههد ، أحببهههن أن أبج ههه  تجهههن ع هههوان بحنهههم الهههزواج  هههين المسهههلمين و 
ا تضن طبيعة البجث أن ينون من تمهيد ومبج ين وخاتمة ولم أكتف في هذا البجهث 
في  يان حنم ال كاح من أهل الكتاب ع د الفقهاء ،  ل  ي هن فيه  تعريهه أههل الكتهاب 
أولًا مبي هاً إجهراءاه ههذا العقهد إاا مها ح هل فهي الهبلاد الإسهلامية أو ميرهها والمسههاو  

 ج عن هذا ال كاح . التي  د ت ت
 وبعد :

فهنيي أسه الله الله تعهالى أن تعهود للمسهلمين هيبهتهم ومنهايتهم ، وأن ط جهيهم مهن الارتمهاء 
الجضارو الغربيهة ، وأن يجعهل عملهي ههذا خال هاً لوجهه  الكهريم إيه  ولهي في أحضان 

    الك والقادر علي  .
Abstract 

    Getting Married from a Christian woman is a subject of great 

significance as it relates to many Muslim people specially those 
who migrated to Western Countries. Because of the significance 

of this topic, I entitled the presented paper:"The Islamic 

Judgement on Marriage between Muslims and Christians " 
   The nature of the paper necessitates dividing it into a preface, 

two sections and a conclusion. 
   In addition to showing the Islamic judgement on getting 

married from Christian women according jurists, I identified 

Christian people, their divisions and sects. Then I explored the 
procedures of such a marriage contracts should it occur in 

Islamic countries or elsewhere and the disadvantages that might 

result from this type of marriage.  
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 :مةالمقد  

الدطن كل ِّ  ولو  الجمد لله الذي أرسل رسول  بالهدى ودطن الجق ليظهره على
كره المشركون وال لاو والسلام على خاتم رسل الله المبعوث رحمة للعالمين، ورضي 

 الله عن أصجاب  الذطن اتبعوه وجاهدوا مع  ب موالهم وأيفسهم لإعلاء كلمة الله تعالى.
 وبعد:

م هاج حياو، ودستور أمة، شمل جميع جوايب الجياو، وخل ص  الإسلام فنن  
اختلك  ها من أخلاط الوث ية، وطهر ال فوس مما لوثها من راائل  العقيدو مما

 الجاهلية، ويظم علا اه الإيسان بخالق  وال اس بعضهم  بعض أفراداً وجماعاه.
 صالح لكل زمان ومنان، لا ط ضب معي  ، ولا ط فد عطاؤه.

واست باطها من  الأحنامولما كان الفق  أداو الإسلام القادرو على توليد 
 وص اثبن  درت  في  يان جميع ما يجتاج  ال اس في حياتهم.ال  

ولما خلق الله الإيسان واستخلف  في الأرض، وجعل م   يسلًا يستمر ب  هذا 
الاستخلاف جعل ل  سبيلًا طبتغى ب  وهو ال كاح الذي ب  ي لح المجتمع، ويسلم 

 ، وت ب ق الجقوق والواجباه.الأيسابالعرض، وت بن 
ض المسلمين بغيرهم من أهل الكتاب في البلاد الغربية، صاروا ا اختلك بعولم  

طتعايشون في مجتمع واحد، يقتضي الجاالله أن طتزوجوا من يساء هذه البلاد، ارديا أن 
يعرف مو ف الفق  الإسلامي من هذا ال كاح، وما طترتب علي  من مفاسد أو م الح 

 وأهل الكتاب .لذا جاء هذا البجث بع وان بحنم الزواج  ين المسلمين 
ولأهمية هذا الموضوع أرده أن أدلي دلوي، وأتقدم  بضاعتي المزجاو في هذا 

 البجث و د جعلت  في مقدمة وتمهيد ومبج ين وخاتمة.
 أما التمهيد ففي  مطلبان:

 : التعريه ب هل الكتاب وا سامهم وفي  فرعان :ب الأواللهالمطل
 الفرع الاوالله: تعريه أهل الكتاب.

 ا سام أهل الكتاب. الفرع ال ايي:
 المطلب ال ايي: الطوائف المختلف في ادراجها في مسمى أهل الكتاب.
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 أما المبجث الأوالله: ت اولن في  حنم زواج المسلمة بغير المسلم وفي  مطلبان:
  الفقهاء في الك أ وااللهالزواج ا تداءً من مير المسلم ب المطلب الأوالله: حنم

 م وبقي زوجها على الكفر.المطلب ال ايي: حاالله المرأو التي تسل
 : ما ط بغي توفره في المعلن اسلام  ويريد التزوج بالمسلمة.المطلب ال الث
 : الجنمة من تجريم المسلمة على مير المسلم.المطلب الرابع

: تكلمن في  عن زواج المسلم بالمرأو من أهل الكتاب وفي  بجث ال اييأما الم
 خمسة مطالب:

 هاء في حنم الك الزواج ع د الا دمين والمعاصرين.المطلب الأوالله: أ واالله الفق
 المطلب ال ايي: الجنمة من مشروعية يكاح الكتا ية.

 المطلب ال الث: اجراءاه عقد الزواج من الكتا ية.
 المطلب الرابع: الولي والشهود في عقد زواج المسلم من الكتا ية.

 المطلب الخاما: مساو  زواج المسلم بالكتا ية.
 لخاتمة واكره فيها أهم يتائج البجث.ثم ت تي ا

وأخيراً: فنيي أحمد الله العلي القدطر على ما من ب  من التوفيق، وأس ل  تعالى 
ئە  ئو    ئەې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا  :مسئوالله  خير أن طرز  ي خير العلم، وخير العمل، إي  

ئج  ئج   ئج    ئجئجئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی    ئېئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې

وصلى الله على سيديا مجمد وعلى آل   ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج     ئجئج  ئج
 وصجب  وسلم.

 

 الباحث                                                               

 تمهيد

 ::  التعريف بأهل الكتاب واقسامهمالمطلب الأول

 : تعريف أهل الكتاب.الأولالفرع 

 . في اللغة:1
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الأ ارب والعشيرو والزوجة، وأهل الشيء أصجاب  واووه، وأهل الأهل هم 
الرجل امرأت  وولده والذطن في عيال  ويفقت ، و يل: الأهل هو المختص بشيء 
اخت اص القرابة، و يل: خاصة الشيء الذطن ط سبون إلي ، وأهل البين سناي ، وأهل 

 . 1ب الإسلام هم من طدطن ب ، وأهل القرآن من يقرؤه ويقوم بجقو 

 . في الاصطلاح:2

 اختلف الفقهاء في تعريه مفهوم أهل الكتاب على  ولين:

: هم أهل التوراو والإيجيل اليهود وال  ارى، وبفر هم المختلفة القول الأول
 :الأيعام  قَبْلِنَا منِ طآَئِفَتَينِْ عَلىَ الْكتِاَبُ أُنزِلَ إِنَّمَا تَقُولُواْ أَن دون ميرهم لقول  تعالى: 

والطائفتان اليهود وكتا هم التوراو، وال  ارى وكتا هم الإيجيل، وهذا ما اهب ، 156
 . 2بإلي  جمهور الفقهاء

: وسع أصجاب هذا القوالله مفهوم أهل الكتاب، فشمل كل من القول الثاني
اعتقد دط اً سماوياً ول  كتاب م زالله، فلم يقت ر أهل الكتاب على اليهود وال  ارى، 

ن المتمسنين ب جف إ راهيم، وصجف شين، وزبور داود، وهذا  ل شمل ميرهم م
 . 3ب والله الج فية

وألجق ا ن حزم المجوس ب هل الكتاب  االله: بوأما المجوس فقد اكريا في 
 . 4بكتاب الجهاد أيهم أهل كتاب فجنمهم كجنم أهل الكتاب في كل الك 

حدطث وهو   5ب: أن المجوس ورد  هم يص يميزهم عن أهل الكتابورد علي 
ال بي علي  ال لاو والسلام بس وا  هم س ة اهل الكتاب مير ياكجي يسائهم ولا آكلي 

واعترض على  والله الج فية، أنَّ هذهِّ ال جف لم ط بن لها    6بابائجهم   رواه البيهقي
حنم الكتب السماوية المشتملة على الأحنام، إا ليا فيها إلا المواعظ والأم االله فلا 

وض، فخالفن التوراو والإيجيل، فلم ت بن لها حرمة، ولو كان مير أحنام فيها ولا فر 
اليهود وال  ارى طدخل تجن أهل الكتاب، لا تضى أن ينويوا ثلاث طوائف و ول  



 حكم الزواج بين المسلمين وأهل الكتاب

 119 

 

 م2011آذار    – العدد التاسع   –المجلد الثالث  مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية

، ا تضى أنَّ أهل 156: الأيعام  قَبْلِناَ منِ طآَئِفَتَينِْ علَىَ الْكتَِابُ أُنزِلَ إنَِّمَا تَقُولوُاْ أَن تعالى: 
 وبذلك طترجح  والله الجمهور.  7بائفتان وهم اليهود وال  ارى الكتاب ط

 الفرع الثاني : أقسام أهل الكتاب:

 : 8ب سم الفقهاءُ الكفارَ على ثلاثة أ سام
: ليا لهم كتاب ولا شبهة كتاب، وهم عبدو الأوثان، وعبدو الشما الأولالقسم 

بل لهم جزية، ولا تؤكل لهم وال يران وميرهم، وهؤلاء لا يجوز إ رارهم على دط هم، لا تق
 ا يجة ولا يجوز يكاح حرائرهم، ولا وطئوا إمائهم بملك اليمين.

 : لهم شبهة كتاب وهم المجوس وسي تي الكلام ع هم لاحقاً.القسم الثاني

 سم لهم كتاب م زالله اليهود وال  ارى، وهم على ثلاثة أ سام،  :القسم الثالث
 و الآتي:س ت اولهم بشيء من الإيضاح وعلى ال ج

 
 

 الذميون )أهل الذمة(: -أ

بنسر الذاالله: اسم مشتق من الفعل امَّ طذمُ، وت تي في معانٍ:  :غةالذمة في الل  
م ها امَّة الرجل امها آلم دمام  من ضرر، وربما  الوا: امت  الشما إاا 

وم ها الأمان والعهد، ف هل الذمة أهل العهد، ومن الك  يل  أكمن دمام .
ار امي، لأي  أو من على مال  ودم  بالجزية ومن الك للمعاهد من الكف

 . 9ب ولهم: في امتي كذا، أي في ضمايي

من يقيم في دار الإسلام من اليهود وال  ارى، وأ اموا عهداً  وفي الاصطلاح:
، والتزام أحنام  10بمع الدولة الإسلامية مع إ رارهم على كفرهم بشرط  ذالله الجزية

 . 11بالإسلام الدييوية

 بِالْيَومِْ  وَلاَ بِاللهِّ يؤُمِْنوُنَ لاَ الَّذِينَ قاَتِلُواْ صل في مشروعية عقد الذمة  ول  تعالى: والأ

 الجْزِْيةََ يُعطُْواْ حَتَّى الْكتَِابَ أُوتُواْ الَّذِينَ  منَِ الحَْقِّ دِينَ يَدِينُونَ وَلاَ ورََسُولُهُ  اللّهُ  حرََّمَ مَا يحُرَِّمُونَ وَلاَ الآخرِِ
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، أمر الله تعالى بمقاتلة الذطن لا طؤم ون بالله 29التوبة:   صاَغرُِونَ وَهُمْ يَدٍ عنَ
ورسول ، ثم اكر أهل الكتاب، وخ هم بالذكر لعلمهم بالشرائع والرسل والتوحيد، 

 . 12بوجعل لقتالهم ماية وهي إعطاء الجزية  دلًا من القتل
 :(13)المستأمنون   .1

مع مست من مشتق من الفعل باست م    أي بنسر الميم: ج :المستأمن لغة
طلب م   الأمان، واست من إلي ، أي دخل في أماي ، وم   الأمن والأمان، و د أم    
وأمَ  ، والم من: موضع الأمن، والآمن: المستجير لي من يفس ، وي ح بالفتح فينون 

 . 14باسم مفعوالله، أي صار مؤم ا

 ن من  بل الإمام، أو أحد : من دخل دار الإسلام على أمان مؤ وشرعا  
كالذي طدخل  لاد المسلمين  . 15بالمسلمين، سواء أكان طهودياً أو ي رايياً أو مشركاً 

 . ما شاب  الك أوفي جواز سفر 

 اسْتجََاركََ  المُْشرِْكِينَ مِّنَ أَحَدٌ وإَنِْ والأصل في مشروعية المست من  ول  تعالى: 

، الآية دلن على مشروعية أمان 6التوبة:   مَأْمَنهَُ أَبْلِغهُْ ثُمَّ اللّهِ  كَلاَمَ يَسْمعََ حَتَّى فَأَجرِْهُ
 إمرتك، إنَّ من است م ك من المشركين الذطن عهؤلاء، إا يقوالله الباري عز وجل ل بي  

بقتالهم، أجب  إلى طلب  حتى يسمع كلام الله تعالى، ثم أ لغ  م م  ، أي وهو آمن 
 . 16بإلى  لاده وداره وم م  مستمر الأمان، إلى أن طرجع 

وصفة عقد الأمان، أي  مير لازم حتى لو رأى الإمام الم لجة في يقض  
،  17بفعل الك، وهو عقد مؤ ن أي مجدد بمدو مؤ تة، بخلاف عقد الذمة ينون مؤبداً 

وتكون مدو إ امت  في دار الإسلام، لا تبلغ الس ة، فناا أ ام فيها س ة كاملة أو أك ر 
الجزية، ويعد بعدها امياً، لأن طوالله إ امت   ري ة دلن على رضاهم تفرض علي  

 . 18ببالإ امة الدائمة و بولهم شروط الجزية

 الحربيون: -جـ
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وهم اليهود وال  ارى الذطن امت عوا عن  بوالله دعوو الإسلام، ولم طدخلوا في 
لتي لا عقد الذمة ولا طتمتعون ب مان المسلمين، ولا بعدهم ويقط ون في دار الجرب ا
 . 19بتطبق فيها أحنام الإسلام، والتي يعلن عليها الجهاد مرو أو مرتين في كل عام

 المطلب الثاني: الطوائف المختلف في إدراجها في مسمى أهل الكتاب.

اتفق الفقهاء على أن الطائفتين اللتين أيزالله عليهما الكتاب من  بل ا في  ول  
، اليهود وكتا هم 156: الأيعام  قَبْلِنَا منِ طآَئِفَتَينِْ عَلىَ الْكتَِابُ لَأُنزِ إِنَّمَا تَقُولُواْ أَن تعالى: 

 . 20بالتوراو، وال  ارى وكتا هم الإيجيل

فئة من اليهود طوافقويهم في أصل دط هم،   21بواتفقوا على أنَّ السامرو
 ، طؤيد الك:  والله ا ن 22بويخالفويهم في الفروع، وهم يعاملون معاملة أهل الكتاب

 دامة بوجملة الذطن تقبل م هم الجزية ص فان، أهل الكتاب، ومن ل  شبهة كتاب، 
 . 23بف هل الكتاب اليهود وال  ارى ومن دان  دط هم، كالسامرو طدط ون بالتوراو 

واختلفوا في طوائف أخرى، أتدخل تجن اسم أهل الكتاب، فتجل يساؤها 
 ما ي تي:للمسلم، أم هي مشركة فلا تجل؟ س ت اوالله  يايها في

 .(24)أولا : الصابئة

اتفق الفقهاء على أن ال ا ئة الذطن يعبدون الكواكب، ولا كتاب لهم ليسوا من 
 .  25بأهل الكتاب لأيهم صاروا كعبدو الأوثان، فلا يجل للمسلم يكاح يساءهم

واختلفوا في الذطن طؤم ون بعيسى علي  السلام، ويقرؤون الإيجيل، لك هم  
 يم المسلم للقبلة في الاستقباالله إليها والك على مذهبين:يعظمون ال جوم كتعظ

 . 26بح يفة أ و: ال ا ئة من أهل الكتاب وهو ما اهب إلي  المذهب الأول

هم  وم طؤم ون بنتاب، ويقرؤون الزبور، ولا يعبدون الكواكب، لك هم لأي  
يعظمويها كتعظيم المسلمين للكعبة، ويخالفون ميرهم من أهل الكتاب في بعض 
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 . 27بيايتهمد

 . 28ب: ليسوا من أهل الكتاب وإلي  اهب المالكيةالمذهب الثاني

هم يعبدون الكواكب، ويعتقدون فيها القدرو والت ثير، مستغ ين بقدرتها عن لأي  
 . 29ب درو الله تعالى، فهم كعبدو الأوثان

إن وافقوا اليهود أو ال  ارى في أصل دط هم من ت دطق  المذهب الثالث:
يمان بالكتب فهم من أهل الكتاب، وإن خالفوهم فجنمهم حنم عبدو الرسل والإ

 . 30بالأوثان، فلا ت كح يساؤهم، وهو ما اهب إلي  الشافعية والج ا لة

 .(31)ثانيا : المجوس

 : اء في المجوس أهم أهل كتاب أم لا؟ على  وليناختلف الفقه

، ولا أكل : المجوس ليا لهم كتاب، فلا يجل ل ا يكاح يسائهمالأولالقول 
 . 32بابائجهم، وهو  والله جمهور الفقهاء

 واستدلوا بما يأتي:
 .156: الأيعام  قَبْلِنَا منِ طآَئِفَتَينِْ عَلىَ الْكتَِابُ أنُزِلَ إنَِّمَا تَقُولُواْ أَن  ول  تعالى:  -1

 وجه الاستدلال:

أخبره الآية أن أهل الكتاب طائفتان، فلو كان المجوس أهل كتاب، لكايوا 
 . 33بث طوائف، وهذا ط افي مقتضى الآيةثلا

بس وا  هم س ة أهل الكتاب مير ياكجي  : ول  علي  ال لاو والسلام  -2
 .  34ب يسائهم ولا أكلي ابائجهم 

 وجه الدلالة في الحديث:

 ول  س وا  هم س ة أهل الكتاب، طدالله على أيهم ليسوا من أهل الكتاب، وإيما 
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 لك:طؤيد ا  35بأريد  ذلك أخذ الجزية فقك

إنَّ عمر رضي الله ع   اكر المجوس فقاالله: ما أدري كيف أص ع في أمرهم؟ 
يقوالله: س وا  هم س ة  عفقاالله عبد الرحمن  ن عوف رضي الله ع  : سمعن رسوالله الله 

 . 36بأهل الكتاب، فقاالله الشوكايي: وهو دليل على أيهم ليسوا من أهل الكتاب

المجوس من أهل الكتاب، : اهب أ و ثور والظاهرية إلى أن  القول الثاني
 االله ا ن حزم بوأما المجوس فقد اكريا في كتاب الجهاد أيهم أهل كتاب فجنمهم 

 . 37بكجنم أهل الكتاب في كل الك 

 واستدلوا لذلك بما يأتي :
 . 38ببس وا  هم س ة أهل الكتاب  ع ول   -1

 

 وجه الدلالة:

 ام كلها.دالله الجدطث على أن يعامل المجوس معاملة أهل الكتاب في الأحن
حذيفة  ن اليمان رضي الله ع   تزوج مجوسية، ولو كاين المجوسية  إن    -2

 . 39بمجرمة لما تزوجها

 . 40بالمجوس يقرون بالجزية، ف شبهوا اليهود وال  ارى  ولأن    -3

 :(41)وأعترض الجمهور بما يأتي
 ولََا  ى: ، و ول  تعال221البقرو:   الْمُشرِْكاَتِ تَنكحُِواْ وَلاَ إنَّ  ول  تعالى:  .أ

طدالله كل م هما على حرمة يكاح المشركاه، فرخص   الكْوََافرِِ بعِصَِمِ تُمْسكِوُا
الشارع الجنيم في أهل الكتاب، وما عدا الك طبقى على العموم، وعن 
حماد  االله: س لن إ راهيم عن تزويج اليهودية وال  رايية فقاالله: لا ب س ب ، 

؟ فقاالله: إيما الك  الْمُشرْكَِاتِ تنَكحُِواْ  ولَاَ فقلن: أليا الله تعالى يقوالله: 
 المجوسياه وأهل الأوثان.
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لم ط بن أن للمجوس كتاباً طؤيده أن الإمام أحمد رحم  الله سئل: أي ح   .ب
عن علي رضي الله ع   أنَّ للمجوس كتاباً؟ فقاالله: هذا باطل واستعظم  

لا ط بن لغير جداً، ولو ثبن أن لهم كتاباً فقد  ي ا أن  حنم أهل الكتاب، 
 أهل الكتا ين.

بس وا  هم س ة أهل الكتاب  دليل على ألا  علي  ال لاو والسلام  ول  .ج
حقن دمائهم، وإ رارهم  علي  ال لاو والسلامكتاب لهم، وإيما أراد ب  ال بي 

 بالجزية لا مير.

لم ط بن أنَّ حذيفة رضي الله ع   تزوج بمجوسية، و د ضعف الإمام أحمد  .د
، طؤيد الك: أن  ا ن سيرين  االله: كاين زوجة حذيفة ي رايية، هذهِّ الرواية

و االله ميره: كاين طهودية، ومع تعارض الرواياه لا ط بن حنم إحداهن إلا 
 ترجيح، ولو ثبن الك عن حذيفة فلا يجوز الاحتجاج ب  مع مخالفة 

 الكتاب و والله سائر العلماء.

ئهم، فيجب أن يغلب وأما إ رارهم بالجزية فلان ملب ا حنم التجريم لدما .ه
 حنم التجريم في ابائجهم ويسائهم.

وبذلك طترجح  والله جمهور الفقهاء أن  المجوس ليسوا من أهل الكتاب، فلا 
 يجوز يكاح يسائهم.

 :(42)ثالثا : نصارى ويهود العرب

إنَّ طهود وي ارى العرب لم ينن آباءهم من أهل الكتاب، ولا من   ي 
لكتاب من حيث يكاح يسائهم، أو لا؟ اختلف الفقهاء إسرائيل، لذا هل ينويوا ك هل ا

 في الك على مذهبين:

: هم من أهل الكتاب من حيث يكاح يسائهم وأكل ابائجهم وهو المذهب الأول
 . 43بمذهب جمهور الفقهاء

 وحجتهم في ذلك:
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ما جاء عن ا ن عباس رضي الله ع هما أي   االله: كلوا ابائح   ي ثعلب، 
 أَولِْيَاء واَلنَّصَارَى الْيهَوُدَ تَتَّخِذوُاْ لاَ آمنَوُاْ الَّذيِنَ أَيُّهَا ياَ الله تعالى يقوالله: وتزوجوا يساءهم فننَّ 

 . 44بفلو لم ينويوا م هم، بالولاية لكايوا م هم، 51المائدو:   بَعضٍْ أَولِْيَاء بَعْضهُُمْ

: ليسوا من أهل الكتاب، فلا ت كح يسائهم وب   االله الثانيالمذهب 
 . 45بافعيالش

 واستدل لذلك :

أنَّ عمر رضي الله ع    االله: ما ي ارى العرب ب هل كتاب، وما تجل ل ا 
 . 46بابائجهم، وما أيا  تاركهم حتى يسلموا، أو أضرب أع ا هم

 

 :لجصاص على استدلال الشافعي بقولهوقد اعترض ا

 فرد لا يعلم أحداً من السلف والخلف، اعتبر فيهم ما اعتبره الشافعي، فهو م
لكن ورد عن علي رضي الله ع   أي   . 47ب هذهِّ المقالة خارج عن أ اويل أهل العلم

  48ب االله عن ي ارى   ي تغلب ليسوا على ال  رايية ولم ي خذوا م ها الا شرب الخمر

طبدو لي أن مذهب الجمهور هو الراجح لقوو دليلهم، ولأن ي ارى العرب 
ال  ارى فهم داخلون تجن اسم أهل الكتاب، ويهودهم وإن لم ينويوا من يسل اليهود و 

لأيهم طؤم ون بالتوراو والإيجيل ويقرؤويها كما طؤمن  ها اليهود وال  ارى، يضير الك 
ال ا ئة، فمن عبد م هم الكواكب ليا من أهل الكتاب، والذطن طؤم ون بنتاب، ولا 

آبائهم من يعبدون الكواكب لكن يعظمويها هم من أهل الكتاب ولم طُ ظر إلى كون 
أهل الكتاب أولًا، ويؤيد الك: أن ا ن  دامة وضع معياراً لمن ط تسب إلى أهل الكتاب 
 االله: بف هل الكتاب اليهود وال  ارى ومن دان  دط هم  أي من دان بالتوراو وعمل 
 بشريعة موسى علي  السلام، وبالإيجيل وعمل بشريعة عيسى علي  السلام والله اعلم. 
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 المبحث الأول

 زواج المسلمة بغير المسلم حكم

 المطلب الأول: حكم الزواج ابتداء  من غير المسلم

 :أقوال الفقهاء في ذلك

، مة بغير المسلم مجرم والعقد باطل: ان زواج المسل االله الفقهاء رحمهم الله
سواء أكان من أهل الكتاب، أم كان مجوسياً أم وث ياً، أم لا طدطن ب ي دطن على 

 :رو واليك ا والهماختلاف أيواع الكف

بفلا يجوز إيكاح المسلمة الكافر الكتا ي، كما لا يجوز  : االله الكاسايي
 . 49بإيكاحها الوث ي والمجوسي 

 . 50ببويكاح كافر مسلمة يجرم على الإطلاق بنجماع  : االله ا ن جزي 

: بلا تجل المسلمة لكافر بجاالله سواء أكان كتا ياً  ي رايياً وجاء في المجموع
 . 51بوث ياً أو طهودياً 

و االله ا ن  دامة: بإن أسلمن الكتا ية، و بل الدخوالله تعجلن الفر ة، سواء كان 
 . 52بزوجها كتا ياً، أو مير كتا ي، إا لا يجوز لكافر يكاح مسلمة 

 والأصل في هذا التجريم الكتاب، والس ة والإجماع.

 مِّن خَيرٌْ مُّؤمْنِةٌَ ولَأمَةٌَ يُؤْمنَِّ حَتَّى الْمُشرِْكاَتِ تَنكحُِواْ وَلاَ :  ول  تعالى: : من الكتاباولا  

 .221البقرو:  ... الآية يؤُمِْنوُاْ  حَتَّى الْمُشرِِكِينَ تنُكحُِواْ وَلاَ أَعجَْبَتكْمُْ ولََوْ مُّشرِْكةٍَ

 هُمْ ولََا لَّهُمْ حِلٌّ نَّهُ لَا الْكُفَّارِ إلِىَ ترَْجِعُوهنَُّ فَلَا مُؤْمِناَتٍ عَلِمْتُموُهنَُّ فَإِنْ و ول  تعالى: 

 .10الممتج ة:   لهَنَُّ يحَِلُّونَ
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: ما جاء عن أيا  ن مالك رضي الله ع    االله: بخطب : ومن السنةثانيا  
أ و طلجة أم سليم فقالن: والله ما م لك يا أبا طلجة طرد، ولك ك رجل كافر، وأيا امرأو 

ي، وما أس لك ميره، ف سلم فكان مسلمة، ولا يجل لي أن أتزوجك فنن تسلم فذاك مهر 
 . 53بالك مهرها،  االله ثا ن: فما سمعن بامرأو  ك كاين أكرم مهراً من أم سليم 

الأمة على أنَّ المشرك لا يط   وأجمعن االله القرطبي:  :ثالثا : ومن الإجماع
 . 54بالمؤم ة  وج ، لما في الك من الغضاضة على الإسلام

لم   يؤُمْنِوُاْ حَتَّى المْشُرِِكِينَ تُنكحُِواْ وَلاَ و د يعترض البعض ب ن  ول  تعالى: 
 ي رح  تجريم يكاح الكتا ي من المسلمة فكيف يجرم على المسلمة أن ت كح الكتا ي؟

 أجيب على ذلك:

إنَّ لفظ المشركين في هذهِّ الآية يشمل أهل الكتاب وفي الك  االله الرازي: بوأما 
فلا خلاف ها ه ا أن  المراد ب  الكل،   يُؤمْنِوُاْ حَتَّى شرِِكِينَالْمُ تُنكحُِواْ وَلاَ  ول  تعالى: 

ثم أن   55بوأن المؤم ة لا يجل تزويجها من الكافر البتة على اختلاف أيواع الكفرو 
علة تجريم المسلمة على المشرك كوي  طدعوا إلى ال ار، وهذهِّ العلة موجودو في 

لكاسايي: بوال ص وإن ورد في المشركين الكتا ي لذا ط طبق علي  حنم الآية  االله ا
لكن العلة وهي الدعاء إلى ال ار تعم الكفرو أجمع فيتعمم الجنم بعموم العلة، فلا 

 . 56بيجوز إيكاح المسلمة الكتا ي، كما لا يجوز إيكاحها الوث ي والمجوسي 

لكن هذا الزواج لو و ع ك ن تدعي المسلمة عدم وجود الكفء من المسلمين 
الذي تكون مهددو بالايجراف أو العيش في وضع حرج، أو تطمع في  في الو ن

إسلام  بعد الزواج م  ، فكل هذا لا طبرر للمسلمة أن تتزوج من مير المسلم ولو 
ح ل هذا الزواج فهو باطل ولا تترتب علي  الآثار الشرعية المترتبة على عقد 

أيها  د تت  ر أو تتهود ال كاح، وهي  ذلك تقترف إثماً عظيماً، و د يخشى عليها 
والعياا بالله، فالمسلمة عليها أن تتروى في أمر الزواج ولا تتزوج إلا مسلماً مهما كان 
ظرفها، فمن أراده أن تعف يفسها بالعقد المشروع عليها أن تبجث عن مسلم يعفها 
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وينون ميوراً عليها وعلى دط ها، وحسبي أن الله تعالى لا يخيب مسعاها، فنن م ل 
 ا الطمع الموهوم في إسلام الزوج لا يغير حنم الشرع.هذ

  أن زواج المسلمة بغير 11/4ب 23جاء في  رار مجمع الفق  الإسلامي ر م 
المسلم مم وع شرعاً بالكتاب والس ة والإجماع، وإاا و ع فهو باطل، ولا طترتب علي  

الزواج أولاد مير الآثار الشرعية المترتبة على ال كاح والأولاد المولودون من هذا 
 . 57بشرعيين، ورجاء زواج إسلام الأزواج لا يغير هذا الجنم شيئاً 

 

 

 

 المطلب الثاني: حال المرأة التي تسلم وزوجها كافر.

كل يكاح صح  ين المسلمين فهو صجيح  ين أهل الكفر، لتضافر الاعتقادطن 
 . 58بعلى صجت 

يقران على يكاحهما، لأي  لكن  د يسلم الزوج وزوجت  كتا ية ع د الك فنيهما 
ي ح ا تداء، فاستدامت  أولى بال جة والجواز ولا خلاف في هذا ع د القائلين بجواز 
يكاح الكتا ية، أما إاا كاين وث ية فيعرض عليها الإسلام، أو الدخوالله في دطن سماوي 

 . 59بآخر، فنن أ ن وأصره على الك و عن الفر ة  ي هما

ع مة زوج  د ينون كتا ياً، أو وث ياً، أو مير لكن لو أسلمن المرأو وهي في 
 الك فما حنم يكاحها من جهة بقائ  أو ايقطاع  من ع مة الك الزوج؟

اتفق الفقهاء على أي  إاا أسلمن الزوجة وامت ع زوجها عن الإسلام يفرق 
  ي هما، إلا أيهم اختلفوا في و ن التفريق على مذهبين:

كون بعد أن ت تهي عدتها، فنن أسلم في أي :  الوا إن الفر ة تالمذهب الأول
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و ن  بل ايتهاء العدو فهي زوجت  وهذا ما اهب إلي  الج فية والمالكية والشافعية، 
والج ا لة، إلا أن  أبا ح يفة است  ى إن كايا اميين في دار الإسلام فنيها تقع  ي هما 

 . 60بمن و ن الامت اع عن الإسلام بعد عرض  علي 

وجة صفوان  ن أمية رضي الله ع   أسلمن  بل ، ثم أسلم هو أن ز  واحتجوا:
 الوا: كان  ين إسلام  علي  ال لاو والسلام على يكاح ،بعدها ف  ره رسوالله الله 

صفوان وبين إسلام زوجت  يجو من شهر، ولم طبلغ ا أن امرأو هاجره إلى رسوالله الله 
فر ن هجرتها  ي ها وبين  ، وزوجها كافر مقيم  دار الكفر، إلاعلي  ال لاو والسلام

، طؤيد الك: ما  ال  ا ن  61بزوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجراً  بل أن ت قضي عدتها
يسلم الرجل  بل المرأو، والمرأو  بل ، ف طهما  عشبرمة: كان ال اس على عهد ال بي 

 . 62بأسلم  بل ايقضاء العدو فهي امرأت 

ها تخير  ين أن تتزوج من شاءه، : إنَّ المرأو إاا ايقضن عدتالمذهب الثاني
 . 63بوبين أن تقيم حتى يسلم وهو ما اهب إلي  ا ن تيمية  واختاره ا ن القيم 

 واستدلوا على ذلك بروايات عن بعض الصحابة والتابعين والتي منها:

ما أخرج  ا ن ا ي شيبة بس ده عن سعيد  ن المسيب، أنَّ علي  ن أ ي طالب 
جين الكافرين يسلم أحدهما، هو أملك  بضعها ما دامن رضي الله ع    االله في الزو 

في دار هجرتها، وفي رواية: هو احق  ها مالم يخرج من م رها وعن الزهري  االله: 
 . 64بإاا اسلمن ولم يسلم زوجها فهما على يكاحهما ما لم يفرق  ي هما سلطان

وأثر عن عمر رضي الله ع   أن ي رايياً أسلمن زوجت  فخيرها عمر رضي 
والإ امة علي  أي أيها ت تظره   65ب ع   إن شاءه فار ت ، وإن شاءه أ امن علي الله

 . 66بوتتربص إسلام 

بعد عرض أ واالله الفقهاء وما احتجوا ب  على آرائهم يمنن أن أ والله: ما اهب 
إلي  ا ن القيم يسهل التعامل مع ما يقع من يوازالله ومستجداه في هذا الو ن، فالمرأو 

وترمب في ايتظار زوجها ل عوبة مفار ت ، لوجود أ  اء لها م   لا  التي تسلم حدط اً 
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معيل لهم، أو عدم وجود من ي ويها مما يعرضها للجرج الشدطد، فب اء على هذا 
القوالله، يجوز لها البقاء في ع مت  ت تظره حتى يسلم، لكن بشرط ألا ينون حربياً 

الجدود التي حدها التشريع يعادي المسلمين والا يجامعها أو يقربها و وفاً ع د 
الإسلامي، وبهذا يمنن للمسلم أن ي خذ بما في  يسر من شرع الله تعالى، ويجبب 
مير المسلمين في الإسلام لا ما ط فرهم م   لكن بجدود الشرع طؤيد الك: أن بعض 
ال جابة رضي الله ع هم،  د ت خر إسلامهم عن زوجاتهم بن ير أوصلها البعض إلى 

لكن لو امت ع عن الإسلام وأصر على الك، وأخذ يسيء إليها   67ب ةثمان عشرو س
 وإلى دط ها، وأي  لا جدوى من ايتظاره يفرق  ي هما أخذاً بقوالله الجمهور.

 هما، بما ترجع إلى  يفر  ا  إااأما من يقوالله ب ن ي تيها زوجها الكافر بججة 
مردود وباطل فكيف  ، فهذا  واللهبعث زايية أحسن من أن تبعث كافرو، فتدط ها الأوالله
. فالآية عامة في كل مسلم ومسلمة اً والله تعالى يقوالله: بولا تقربوا الزيا يجلل حرام

 والله أعلم .  ،وأخرى ولم تفرق  ين حالة 
 ويرغب الزواج من المسلمة. إسلامه: ما يتوفر في المعلن المطلب الثالث

الشخص بالإسلام  إنَّ المقرر في الشريعة الإسلامية لا ت ظر في الجنم على
إلا بالظاهر، فناا شهد الشخص بشهادو الإسلام فهو مسلم، لذا هل ينتفي  ذلك 
وينون مسلماً ول  أن طتزوج من المسلمة، أو لا د أن طتوفر في المعلن إسلام  ويريد 
الزواج من المسلمة شروطاً أخرى تظهر صدق الك الشخص، ولاسيما في زماي ا 

لشهادتين ومع الك لا طبدو م   التزام ولا رمبة في الجالي أن الشخص ط طق با
 الالتزام بشرع الله تعالى، حتى إاا  ضى ماطت  عاد إلى دط   وأظهر حقيقت  .

ولمنان هذهِّ المس لة من الخطر الاجتماعي ولاتخاا بعض ال اس الدطن هزواً 
الشخص  ولعباً  االله الشيخ مجمد أ و زهرو: إي  لا حاجة إلى الإشهاد الشرعي لوصف

بالإسلام،  ل الإشهاد توثيق، والغرض م   الشهر والإعلام، وعده في الإح اء في 
صفوف المسلمين وإيما الأمر الجوهري هو شهادو أن لا إل  إلا الله وأن مجمداً رسوالله 
الله، وأن يظهر م   الإاعان لكل ما جاء ب  الكتاب والس ة، وكل ما ثبن من الدطن 

 . 68ببالضرورو



 حكم الزواج بين المسلمين وأهل الكتاب

 131 

 

 م2011آذار    – العدد التاسع   –المجلد الثالث  مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية

أشار الدكتور م طفى الرافعي في أث اء حدط   عن زواج المسلمة  وإلى هذا
بنتا ي حيث  االله: ولا ينتفي في هذهِّ الجالة أن ط طق الكتا ي بعبارو بلا إل  إلا الله 
مجمد رسوالله الله   ل لا د من شروط أخرى ط بغي توفرها لكي طباح ل  التزوج من 

في زماي ا طتخذون الأديان هزواً  ك يرين مسلمة م عاً من التجاطل على الدطن لأن  
ولعباً، فقد يشهر الكتا ي إسلام    داً إلى الخلاص من زوجت  الكتا ية ل عوبة 
الطلاق في دط   أو رمبة في التزوج بمسلمة لأي  أحبها، فيتظاهر بنسلام  للوصوالله 
إلى من أحب، من أجل هذا يشترط في الكتا ي الذي يشهر إسلام  علاوو على 

لا إل  إلا الله وأن مجمداً رسوالله الله أن طبدو م   الإاعان لكل ما جاء في  شهادو أن
القرآن والس ة، وكل ما ثبن من الدطن بالضرورو، وأن يشتهر ب ن اعت ا   للدطن 
الإسلامي كان متسماً بال دق والجدية، وهذا من مسؤولية المخطوبة ووليها  بل 

 . 69بالقاضي

أ و زهرو والدكتور م طفى الرافعي ما اهب  ويؤيد ما اهب إلي  الشيخ مجمد
إلي  المالكية إا  االله الدسو ي في حاشيت  بظاهره أن الإسلام طتقرر بمجرد ال طق 
بالشهادتين مختاراً ولو لم يقف على الدعائم، وليا كذلك،  ل لا د في تقرر الإسلام 

 . 70بمن الو وف على الدعائم والتزام  الأحنام بعد يطق  بالشهادتين 

بأمره أن أ اتل  :و االله ا ن حجر ع د شرح  لقول  علي  ال لاو والسلام
ال اس حتى يقولوا لا إل  إلا الله... الجدطث  م ع  تل من  االله: لا إل  إلا الله ولو لم 
طزد عليها، وهو كذلك لكن هل ي ير بمجرد الك مسلماً؟ الراجح: لا  ل يجب الكف 

والتزم أحنام الإسلام حنم بنسلام  وإلى الك  عن  تل  حتى يختبر، فنن شهد بالرسالة
 . 71بالإشارو بقول  إلا بجق الإسلام

المسلمين ولاسيما الذطن طتعايشون مع مير  إخواي الكن ما ط بغي أن ي ب  علي  
المسلمين في  لاد الغرب أن على الآباء والأولياء والأ  اء، أن طتمهلوا في تزويج من 

لام، حتى يظهر م   ما طدالله على ايضباط ، وحسن ط طق بالشهادتين ويدخل الإس
إسلام ، لأي   د ينون إسلام  لغرض، حتى إاا  ضى ماطت  عاد إلى دط   وأظهر 
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حقيقت ، و د ح ل لأخن الملك فاروق في م ر ما طؤيد الك حيث أحبها أحد 
موظفي   ره وكان  بطياً وأراد الزواج م ها معل اً إسلام ، ف در  رار ملكي يم ع 
زواجها م  ، ويشر في الجرائد، فهربن بعد الك مع والدتها إلى أمرينا، وتزوجن م   
وخلفن أولاداً، وبعد الك تبين أي  ما زاالله على ال  رايية، وت  ره مع ، وأخذ 
أموالها ثم  تلها وهي مت  رو، وتزوجن أمها    رايي أمريني و د ت  ره 

ض المسلماه في م ل هذا الزواج ولا ، لذا يجب أن يجتاط المسلمون لأعرا 72بأيضاً 
ينفي لزواج   اتهن من هؤلاء إلا أن ينون مسلماً عاملًا بمقتضى أحنام الإسلام 
يطمئن بنسلام  وفي الك  االله الشيخ عبد الله  ن ال دطق الغماري من فقهاء المغرب 
لما سئل عن ال  رايي ط طق بالشهادتين ليتزوج مسلمة: بهذا الزواج لا يجوز ولا 
ي ح، وإن يطق الإيطالي بالشهادتين لا ينفي لزواج الب ن لأي  لم ينن إسلاماً 

الممتج ة:   مُهَاجرِاَتٍ المُْؤمْنَِاتُ جَاءكُمُ إِذَا صجيجاً  ل لغرض الزواج  االله الله تعالى: 
من دار الكفر إلى دار الإيمان بفامتج وهن  والذي يسلم ليتزوج مسلمة، إسلام   ،10

  73بر صجيح، ويم ع من الزواج  ها، معاملة ل    قيض   ده لغرض فهو مي
فالتريث في إيكاح من طدخلون في الإسلام حتى يجسن إسلامهم، يجعل الزواج من 

 هؤلاء خالياً من الموايع الشرعية والله اعلم.

 : الحكمة من تحريم المسلمة على غير المسلم.المطلب الرابع

وأ ومها،  الإطلاقأعظم الشرائع على  يجن يعلم أن الشريعة الإسلامية هي
ولها مقاصد ترمي إلى تجقيقها، ومقاصد الشارع من التشريع هي الغاية والجنمة 
الباع ة على تشريع الجنم لتجقيق م لجة أو درء مفسدو، لذا حر م الله تعالى المسلمة 

 أن تتزوج بغير المسلم لِّجنم تتم ل بما ي تي:
دطن الله تعالى طدعوا إلى الج ة  االله تعالى:    المشركون طدعون إلى ال ار، و  -1

 َولَاَ  أَعجَْبَتْكُمْ ولََوْ مُّشرِْكةٍَ مِّن خَيرٌْ مُّؤمْنِةٌَ وَلأَمةٌَ يُؤْمنَِّ حَتَّى الْمُشرِْكاَتِ تَنكحِوُاْ وَلا 

 إلِىَ يَدْعوُنَ أُولَْـئِكَ أَعجَْبكَمُْ ولََوْ مُّشرِْكٍ مِّن خَيرٌْ مُّؤْمنٌِ ولََعَبْدٌ يُؤْمِنوُاْ حَتَّى الْمُشرِِكِينَ تُنكحِوُاْ
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،  االله الكاسايي: وال ص 221البقرو:   بِإذِنْهِِ وَالمْغَْفرَِةِ الجَْنَّةِ إلِىَ يَدعْوَُ وَاللهُّ النَّارِ
وإن ورد في المشركين، لكن العلة وهي الدعاء إلى ال ار تعم الكفرو أجمع 

وز إيكاح المسلمة الكتا ي كما لا يجوز فيتعمم الجنم بعموم العلة، فلا يج
 . 74بإيكاحها الوث ي والمجوسي

 اللهُّ  يجَْعَلَ ولَنَ الشرع الجنيم  طع ولاية الكافر على المؤمن بقول  تعالى:  -2

ولو جاز للمسلمة الزواج من  141ال ساء:   سبَيِلاً المْؤُْمنِيِنَ عَلىَ لِلْكَافرِِينَ
يل وهذا ط افي مق ود الآية الكريمة، الذي مير المسلم، ل بن ل  عليها سب

لا يسمح لغير المسلم أن تكون ل  السيادو على المسلم، لسمو رتبة 
 . 75بالإسلام على ميره من الأديان الأخرى 

المرأو  دطن زوجها، لأن   وإتباعالخوف على المؤم ة من الو وع في الكفر  -3
الب لذا تكون بطبيعتها ضعيفة، والرجل دائماً هو صاحب الت ثير الغ

متعرضة لأن تت ثر بآرائ ، إما خوفاً م  ، أو رمبة في استجلاب مجبت ، 
أو خضوعاً لما جرى ب  العرف  ين الزوجاه وأزواجهن، وإلى هذا أشار 
الكاسايي بقول : بولأن في ايكاح المؤم ة الكافر خوف و وع المؤم ة في 

داه طتبعن الرجاالله فيما الكفر، لأن الزوج طدعوها إلى دط   وال ساء في العا
 . 76بطؤثرون من الأفعاالله ويقلدويهم في الدطن 

إن طبيعة الزواج تجعل للزوج سلطاياً على زوجت  لما ل  من القوامة  -4
وبذلك تكون المرأو ملزمة   النِّسَاء علَىَ قَوَّامُونَ الرِّجَالُ عليها  االله تعالى: 

اماً لشرع الله تعالى مما بطاعت  في حدود الشرع ومير المسلم لا يعير اهتم
يفسها ع د  إيقاايجعلها  د تقع في حرج شدطد، وهي ضعيفة لا تستطيع 

الخطر، لأن مفتاح الخلاص هو الطلاق الذي  يد الرجل، مما  د تقع 
مضطرو تجن ت ثيره وتفتن في دط ها، لذا حرمها الشارع على مير 

 . 77بالمسلم

لسلام، وي لي عليهما كما المسلم يعترف   بوو عيسى وموسى عليهما ا -5
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وهو يسمع كل حين  ول   علي  ال لاو والسلامي لي على يبي  مجمد 
، فمن المجاالله أن يجري 285البقرو:   رُّسُلِهِ  مِّن أَحَدٍ بَينَْ نُفرَِّقُ  لاَ تعالى: 

على لساي  ما من ش ي  أن طؤلم زوجت  الكتا ية، لكن الكتا ي لا طؤمن 
نذب ل ، ويعتقد أي  ما بعث إلا لأعراب الجزيرو، وم ع  بوو سيديا مجمد 

علي  ال لاو فلو كان زوج المسلمة كذلك، ف ي  لا طتجرج من سب الرسوالله 
جرياً وراء عقيدت ، مما  د تت اى ب  المسلمة فتسوء العشرو  ي هما،  والسلام

فنما أن يفتر ا إن تمسنن المرأو  دط ها، أو تتجلل المرأو من دط ها، إن 
مرضاو زوجها، وكلا الأمرين ما تعمل الشريعة الإسلامية على آثره 

درئ ، فزواج المسلم من الكتا ية لا طؤثر على تدط ها، وزواج المسلمة 
بالكتا ي طؤثر على تدط ها لهذا بادره الشريعة بسد هذهِّ الذريعة فجرمن 

 . 78بزواج المسلمة بغير المسلم

 المبحث الثاني

 ن أهل الكتاب.حكم زواج المسلم بالمرأة م

 المطلب الأول: أقوال الفقهاء في حكم الزواج من الكتابية.

 : عند الفقهاء الأقدمين.الأولالفرع 

أجمع الفقهاء على أنَّ المسلم يجرم علي  أن طتزوج ممن لا كتاب لها من 
الكفار،  االله ا ن  دامة: بوسائر الكفار مير أهل الكتاب كمن عبد ما استجسن من 

حجار والشجر والجيوان، فلا خلاف  ين أهل العلم في تجريم يسائهم الأص ام والأ
 . 79بوابائجهم 

كما أجمعوا على عدم جواز يكاح المرتدو،  االله السرخسي: بلا يجوز يكاح 
المرتدو مع أحد، لأيها م مورو بالت مل لتعود إلى الإسلام ومم وعة من الاشتغاالله 

ح مختص بمجل الجل ا تداءً، فلهذا بشيء آخر، ولأيها بالردو صاره مجرمة وال كا
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، وكذلك الجنم في كل من اعت قن مبدءاً، أو عقيدو تعد  80بلا يجوز يكاحها مع أحد 
، جاء في الفتاوى اله دية،  81بكفراً في شرع الإسلام، لأن  هذا الاعت اق ت ير مرتدو

عتقاد بكل مذهب أو اعتقاد ينفر ب  معتقده لا يجل للمسلم أن طتزوج صاحب  هذا الا
، وإلى الك أشار ا ن الهمام  االله: طدخل في عبدو  83بويجوها   82بكالزياد ة والباط ية 

الأوثان الزياد ة والباط ة والإباحية، وكل من اعتقد مذهباً ينفر ب  معتقده، لأن اسم 
 . 84بالمشرك طت اولهم جميعاً 

اب باليهود أما المرأو التي تدطن  دطن سماوي، ولها كتاب كالمرأو من أهل الكت
 وال  ارى  فقد اختلف الفقهاء في حنم زواج المسلم م ها على  ولين:

: يجوز للمسلم يكاح المرأو من أهل الكتاب وهو مذهب جمهور القول الأول
 واستدلوا بما ي تي:  85بالفقهاء

 وطََعاَمكُمُْ  لَّكُمْ حِلٌّ تَابَالْكِ أوُتوُاْ الَّذِينَ وطََعَامُ الطَّيِّباَتُ لَكُمُ أُحِلَّ الْيَوْمَ  ول  تعالى:  -1

 إذِاَ قَبلْكُِمْ منِ الْكتَِابَ أُوتوُاْ الَّذِينَ  منَِ وَالْمحُصَْناَتُ المْؤُمْنَِاتِ منَِ واَلْمحُصَْنَاتُ لَّهُمْ حِلُّ

 فَقدَْ  بِالإِيماَنِ فرُْيَكْ وَمنَ أخَْدَانٍ  مُتَّخذِِي وَلاَ مُسَافحِِينَ غيَرَْ محُْصنِيِنَ أُجُورَهنَُّ آتَيتْمُُوهنَُّ

 .5المائدو:   الخَْاسرِِينَ منَِ الآخرِةَِ فيِ وَهُوَ عمَلَهُُ حَبِطَ

 وجه الاستدلال في الآية:

الشارع الجنيم جمع  ين يكاح المج  اه من أهل الكتاب، ويكاح المؤم اه 
 . 86بفدالله الك على جواز زواج المسلم بالمج  اه من أهل الكتاب

ا   ساء أهل الكتاب، تزوج ع مان رضي الله ع   يائلة ال جابة تزوجو  -2
  ن الفراف ة الكلبية وهي ي رايية وأسلمن ع ده، وتزوج طلجة  ن عبيد 
الله رضي الله ع   طهودية من أهل الشام، ولم ط كر أحد من ال جابة 

 . 87بالك

: لا يجوز زواج المسلم بالمرأو من أهل الكتاب، وهو مذهب عبد القول الثاني
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الله  ن عمر رضي الله ع هما، وروى الك عن عطاء، وإلي  اهب المت خرون من 
 . 88بفقهاء الزيدية

 واستدلوا:

رِّكَاهِّ  تَ كِّجُوا   وَلاَ  بقول  تعالى:  مِّنَّ  حَتَّى ال مُش   221. البقرو : طُؤ 

 وجه الدلالة:

لذا لا  حرم الله تعالى في هذهِّ الآية يكاح المشركاه، والمرأو الكتا ية مشركة
طؤيد الك ما أخرج  البخاري عن يافع عن ا ن عمر رضي الله   89بيجوز يكاحها

ع هما، أي  كان إاا سئل عن يكاح ال  رايياه واليهودياه  االله: بإنَّ الله حر م 
المشركاه على المؤم ين، ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقوالله المرأو ربها 

 . 90بعيسى وهو عبد من عباد الله 

 وأجاب الجمهور على اصحاب القول الثاني  من عدة وجوه :

طت اوالله عبدو الأوثان، ولا طدخل في  أهل  إطلا  : لفظ المشركين ع د أولها
الكتاب حيث اكر القرآن الكريم أهل الكتاب ثم عطف عليهم المشركين كقول  تعالى: 

 رَّبِّكمُْ مِّن خَيرٍْ مِّنْ عَلَيكْمُ ينُزََّلَ أَن المُْشرِْكِينَ ولَاَ الْكتَِابِ أهَلِْ منِْ كَفرَُواْ الَّذِينَ يوََدُّ مَّا   :البقرو

 الْبَيِّنةَُ  تَأْتِيهَُمُ حَتَّى مُنفكَِّينَ وَالْمُشرْكِيِنَ الْكتَِابِ أَهْلِ منِْ كَفرَُوا الَّذِينَ يَكنُِ لَمْ  ، و ول  تعالى: 105
 :الله على وجود فرق  ي هما  االله السرخسي: بفنن ، ففرق  ي هم في اللفظ، فد1البي ة

الله عطف المشركين على أهل الكتاب فدالله أن اسم المشرك لا طت اوالله الكتا ي 
 . 92بو االله القرطبي: بفنن ظاهر لفظ الشرك لا طت اوالله أهل الكتاب   91بمطلقاً 

 وأجيب:

  القرآن اكر ال بيين ثم عطف مجمداً ويوحاً وإ راهيم وهم يبيون  االله تعالى:
، كما اكر 7الأحزاب:   وَعِيسىَ ومَوُسىَ وَإِبرَْاهيِمَ نُّوحٍ ومَنِ وَمنِكَ ميِثَاقهَُمْ النَّبيِِّينَ منَِ أَخذَْنَا وَإِذْ
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 لِّلّهِ  عَدُوّاً كَانَ مَن الملائكة وعطف عليهم جبريل ومينائيل وهم ملائكة  االله تعالى: 

، واكر الوالدطن ثم عطف عليهم الأ ربين، 98البقرو:   يكَالَومَِ وَجِبرْيِلَ ورَسُلُهِِ وَمَلآئِكَتهِِ

، 180البقرو:   بِالْمَعرُْوفِ وَالأقرَْبِينَ لِلْوَالِدَينِْ الْوَصِيَّةُ والوالدان أ رب الأ ربين،  االله تعالى: 
  93بو د جعل بعض العلماء هذا من عطف العام على الخاص حتى ط درج الخاص

 . 94بالمشركين، كما أيدرج الوالدان في عموم الأ ربين بأهل الكتاب  في عموم

 

 

 ويرد على ذلك:
الله تعالى عطف أهل الكتاب على المشركين، لكي يفرق  ين المشركين  -1

الذطن لهم كتاب م زالله كاليهود وال  ارى، وبين المشركين الذطن ليا لهم 
 . 95بكتاب كالمجوس والوث يين من العرب

ا عطف علي ، إلا إاا دلن  ري ة على ظاهر العطف يقتضى مغاطرو م -2
خلاف الك وهذهِّ القري ة أن الله تعالى أفرد بالذكر بعض الأيبياء والملائكة 

 . 96بمع كويهم من جملة الأيبياء والملائكة تعظيماً لش يهم

الوصية كاين للوالدطن والأ ربين ثم يسخ م ها ما كان وارثاً بآية الفرائض  -3
 ن عباس رضي الله ع هما أي   االله: بكان ، صح عن ا 97بوهما الوالدان

الماالله للولد وكاين الوصية للوالدطن والأ ربين ف سخ الله تعالى من الك ما 
أحب، فجعل للذكر م ل حظ الأي يين وجعل للوالدطن لكل واحد م هما 

فلو كان الوالدان والأ رباء بمع ى واحد في الآية الكريمة لما   98بالسدس 
 ر.يسخ أحدهما دون الآخ

إنَّ الظاهر الذي طتبادر إلى الذهن من مفهوم لفظ المشركين في ع ر  -4
الت زيل، أيهم مشركو العرب، إا لم ينن لهم كتاب ولا شبهة كتاب  ل كايوا 
أمييَّن، وعلى الك ينون المراد بالمشركاه في آية البقرو المجرمة للزواج 
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بقى آية مشركاه العرب، ويلجق  هن كل من لا تدطن  دطن سماوي، وت
المائدو المجللة الشاملة للكتا ياه عامة،  االله  تادو في تفسير الآية: بإن 

، و االله  99بيقرأي  ه مشركاه العرب اللاتي لهن كتاب المراد بالمشركا
حماد: بس لن إ راهيم عن تزويج اليهودية وال  رايية فقاالله: لا ب س ب ، 

؟ فقاالله: إيما الك  مُشرْكَِاتِالْ تنَكحُِواْ  ولَاَ فقلن: أليا الله تعالى يقوالله: 
 . 100بالمجوسياه وأهل الأوثان 

 وَطَعَامُ  الطَّيِّبَاتُ لكَمُُ أحُِلَّ الْيوَمَْ : الآية عامة و د خ  ن بقول  تعالى: ثانيها

 أُوتوُاْ  الَّذِينَ منَِ وَالمْحُْصَناَتُ اتِالْمُؤْمِنَ منَِ وَالْمحُصَْنَاتُ  لَّهُمْ حِلُّ وَطَعَامكُُمْ لَّكُمْ حِلٌّ الْكتَِابَ أُوتوُاْ الَّذِينَ

فدلن على جواز يكاح المسلم بالمج  اه من أهل  5المائدو:   قَبْلكِمُْ منِ الْكتَِابَ
الكتاب طؤيد الك، ما اكره ا ن ك ير بس ده عن ا ن عباس رضي الله ع هما أي   االله: 

فججز ال اس ع هن حتى يزلن الآية التي   الْمُشرِْكَاتِ تَنكحُِواْ وَلاَ يزلن هذهِّ الآية: 

ف كح ال اس يساء أهل الكتاب، و د   قَبلْكُِمْ منِ الْكتَِابَ أوُتوُاْ الَّذِينَ منَِ وَالْمحُصْنََاتُ بعدها:
تزوج جماعة من ال جابة يساء ال  ارى فلم طروا  ذلك ب ساً أخذاً  هذهِّ الآية 

 . 101بفجعلوها مخ  ة للتي في سورو البقرو

: إن  ل ا بعدم التخ يص، ينون لكل آية حنم خاص  ها، م فرداً عن ثالثها
الأخرى، ع دئذ يجمل حنم آية البقرو على المشركين من عبدو الأوثان والمجوس 

 . 102بوحنم آية المائدو على أهل الكتاب

: جاء عن ميمون  ن مهران  االله:  لن لا ن عمر: إيا ب رض يخالط ا رابعها
أف  كح يسائهم وي كل طعامهم؟  االله: فقرأ عليَّ آية التجليل التي في  فيها أهل الكتاب،

سورو المائدو، وآية التجريم التي في سورو البقرو،  لن لا ن عمر: إيي أ رأ ما تقرأ، 
 . 103بأف  كح يسائهم وي كل طعامهم؟  االله: ف عاد عليَّ آية التجليل وآية التجريم

 هما جازماً بجرمة يكاح الكتا ية يمنن القوالله: لو كان ا ن عمر رضي الله ع
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ل رح  ذلك، ولم يسنن ع  ، لاسيما وهو من فقهاء ال جابة، لكن يجتمل أي  أراد 
من الك، أن المسلم الأولى ل  ألاَّ طتزوج من يساء أهل الكتاب خشية موا عة 
المومساه م هن، وايفتاح باب الفت ة، وأن  المسلمة هي الأولى من الكتا ية لاعفافها 

ؤيد الك: أنَّ الج اص  االله: بعدول  بالجواب بالإباحة والجظر إلى تلاوو الآية دليل ط
على أي  كان وا فاً في الجنم مير  اطع في  بشيء، وما اكر ع   من الكراهة طدالله 

، و االله الماوردي رداً على من  االله: إن ا ن عمر  104بعلى أي  ليا على وج  التجريم
ي جواز يكاح الكتا ية، أي  كره الك، ولم يجرم، رضي الله ع هما، خالف ال جابة ف

 . 105بفلم ي ر مخالفاً 

ولكن ما ط بغي الت بي  علي ، أنَّ ما اهب إلي  جمهور الفقهاء من القوالله بجواز 
 يكاح يساء أهل الكتاب، لم ينن هذا الجواز على إطلا   إيما كره الك بعضهم:

اليهودية وال  رايية وما  االله مالك رحم  الله: بأكره يكاح يساء أهل الذمة 
والعلة ع ده في الك ما طدخلن على ولده، وما ي كلن من لجم الخ زير   106بأحرم  

 . 107بويشربن الخمر

 . 108بو االله الشافعي رحم  الله: بأحب إلي  لو لم ط كجهن مسلم 

و االله ا ن  دامة بعد أن أثبن الجنم بجواز يكاح يساء أهل الكتاب: بإاا ثبن 
 . 109ب طتزوج كتا ية هذا، فالأولى ألا

و االله الكماالله  ن الهمام رحم  الله: بويجوز تزوج الكتا ية، والأولى أن لا يفعل 
 . 110بالمسلم إلا لضرورو 

 وتشتد هذهِّ الكراهة ع دهم في حالتين:

جاء في المدوية الكبرى: ب لن: ما  والله   111ب: إاا كاين الكتا ية حربيةالأولى
الله:  لغ ي عن مالك أي  كره  ثم  االله: طدع ولده مالك في يكاح يساء أهل الكتاب؟  ا

، وجاء في الشرح ال غير  112بفي أرض الشرك ثم طت  ر، أو ط  ر، لا يعجب ي 
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للدردطر: بويت كد الكره إن تزوجها  دار الجرب، لأن لها  وو  ها لم تكن  دار الإسلام 
 . 113بفربما ربَّن ولده على دط ها ولم تبااللهِّ ب طلاع أ ي  على الك 

االله ا ن الهمام رحم  الله: بوتكره الكتا ية الجربية إجماعاً لايفتاح باب الفت ة و 
من إمنان التعلق المستدعي للمقام معها في دار الجرب، وتعريض الولد على التخلق 

 . 114بب خلاق أهل الكفر 

وجاء في زاد المجتاج: بلكن تكره حربية ليسن  دار الإسلام لما في الإ امة 
من تك ير سوادهم ولما في الميل إليها من خوف الفت ة وكذا امية في دار الجرب 

 . 115بعلى ال جيح لما مر لكن الجربية أشد كراهة م ها 

إاا وجد المسلم امرأو مسلمة عفيفة يطمئن لعفتها فينره ل  أن طترك  الثانية:
عفافاً المسلمة، ويتزوج من أهل الكتاب، لأن المسلمة أولى من الكتا ية  زواج المسلم إ 

المسلمة تجمل لب الفضائل الاجتماعية مما  لها، ولتمام الألفة من كل وج ، ولأن  
،  االله ا ن تيمية رحم  الله: بوينره يكاح الجرائر  116بط عنا الك على البين والأولاد

القاضي أ و يعلى الج بلي،  الكتا ياه مع وجود الجرائر المسلماه  ال  القاضي، أي  
 . 117بوأك ر العلماء 

 الفرع الثاني : آراء العلماء المعاصرين.

ت اوالله العلماء المعاصرون حنم يكاح المسلم من الكتا ية، فم هم من جوز 
إلا مسلمة، وتمسك الفريق  يكاحهن مع الكراهة و الوا إنَّ الأولى للمسلم ألا طتزوج

ال ايي بجرمة الك الزواج آخذاً بقوالله ا ن عمر رضي الله ع هما وأن الشارع لما 
 رخص في يكاح الكتا ية، كان لعذر مير متجقق في ع ريا هذا  واليك ا والهم :

اهب الدكتور عبد الكريم زيدان إلى جواز يكاح الكتا ية مشترطاً رجاء إسلامها،  -1
اهب إلي  الشافعية هو ما يؤيده ويدعو إلى الأخذ ب ، ولكن  حيث  االله: بوما

بشرط أن ينون رجاء إسلام الكتا ية  وياً وتجقق  راججاً ظاهراً،  وجود القرائن 
على الك، ومن هذهِّ القرائن كويها حس ة السيرو ت  ي على الإسلام، وت لف 
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مية، وتقرأ مخالطة المسلماه، وتجضر المجاضراه العامة في المواضيع الإسلا
المجلاه والكتب الإسلامية، ويعرف ع ها الجياء، أو أيها م قطعة ولا معيل لها، 
وتعيش  ين المسلمين ولا يعرف ع ها ما يشين، أو أن لها  ريباً أسلم وحسن 
إسلام ، وهذهِّ الكتا ية تُجل  وتجترم رأي ، فزواج   ها مما يسهل عليها أمر 

 . 118بإسلامها 

ور طوسف القرضاوي: إباحة زواج الكتا ية لآية المائدو، فناا ورجح الشيخ الدكت -2
أفضى زواج المسلمين   ساء أهل الكتاب إلى مفاسد، أيقلب الجنم إلى الم ع، و د 

 : 119بوضع أربعة  يود لزواج المسلم اليوم من يساء أهل الكتاب وهذهِّ القيود هي

 

 فعلًا كتا ية.أن يستوثق المسلم من كون المرأو التي أراد يكاحها هي  .أ

 ألا تكون من  وم يعادون الإسلام ويجاربويهم. .ب

 أن تكون مج  ة كما وصفتها الآية الكريمة. .ج

 ألا يج ل ضرر مجقق أو مرجح من الزواج  ها ولا فت ة. .د

و االله الشيخ مجمد أ و زهرو رحم  الله: بيجب أن يقرر ه ا أنَّ  الأولى للمسلم ألا   -3
كل وج ، ولقد كان عمر رضي الله ع   ط هى  طتزوج إلا مسلمة لتمام الألفة من

عن الزواج من الكتا ياه إلا لغرض سام، كارتباط سياسي يق د ب  جمع القلوب 
 . 120بوت ليفها أو يجو الك 

و االله الشيخ عبد الله  ن ال دطق الغماري من فقهاء المغرب: بالأصل هو تجريم  -4
ت افراً، لا طه   م   يكاح الكافراه، لأن اختلاف الدطن  ين الزوجين، طوجب 

عيش، ثم رخص الشارع في زواج الكتا ية لعذر كما ح ل لل جابة في زمن 
الفتح بالكوفة، ولا ضرورو مع وجود المسلماه العفيفاه الائي يطمئن الزوج 

و د أطد ما اهب إلي  ب ن زواج ال  رايية في هذا الع ر   121بلعفتهن ولبنارتهن 
 ها، أيها لا تغتسل من الجيض وزوجها لا في  مفاسد ك يرو توجب تجريم  م

ي مرها  ذلك وم ها أن ال  رايية لا تلتزم بالججاب الشرعي ولا تعرف ، فهي تلتقي 
ب صجاب زوجها المسلم وهي عارية ال در منشوفة الذراعين، وم ها أن 
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 . 122بال  ارى لا يعرفون البنارو ولا طهتمون  ها

صريجة في جواز يكاح الكتا ياه، وهي  و االله الشيخ مجمد علي ال ا ويي: الآية -5
دليل واضح لما اهب إلي  الجمهور، ولعل ا ن عمر كره الزواج بالكتا ياه وم ع 
م   خشية على الزوج أو على الأولاد من الفت ة، فنن الجياو الزوجية تدعو إلى 
المجبة، وربما  وين المجبة ف اره سبباً إلى ميل الزوج إلى دط ها، والأولاد 

ون إلى أمهم أك ر، فربما كان هذا سبباً في ت ثرهم  دطن ال  رايية أو اليهودية يميل
فينون هذا الزواج خطراً على الأولاد فناا كان ثمة خشية من الفت ة فينون الزواج 
 طعاً مجرماً، وأما إاا لم ينن ه اك خطر أو ه اك طمع في إسلامها فلا وج  

 . 123بللقوالله بالتجريم

كتور عبد الستار حامد الدباغ: إن زواج الكتا ياه في  داية و االله أستاايا الد -6
الإسلام أحل  الله تعالى للمسلمين لجاجة، والمسلم في الك الو ن كان  وي 
الشخ ية يطمع في إدخاالله زوجت  الكتا ية في الإسلام، أما الآن فشخ ية 

هل  ووط   الكتا ية أ وى و د ت ثر في ، مما جعل ك يراً من شباب المسلمين طترك أ 
و د أصبح عالة في المجتمعاه الغربية، و د وجديا أن عمر  ن الخطاب رضي 
الله ع   حذر من يكاح الكتا ياه وعلل الك بقول  لأن فيهن خلابة هذا إاا كان 
في الك الع ر، فما أشد خلا تهن وهذا هو وا ع كتا ياه هذا الع ر، وهل 

ده شارب خمر، أو آكل لجم خ زير، طرضى المسلم التقي الورع أن ينون خاالله أولا
 . 124بوتكون خالة أ    وجميع ما لهن علا ة  هذهِّ المرأو أن تكون مير عفيفة

ويقوالله سيد  طب رحم  الله ولك ي أميل إلى اعتبار الرأي القائل بالتجريم في هذهِّ  -7
الجالة، ويجن يرى اليوم أن هذهِّ الزيجاه شر على البين المسلم، فالذي لا يمنن 

ه وا عياً أن الزوجة المسيجية أو اليهودية أو اللادط ية ت بغ  يتها وأطفالها إيكار 
ب بغتها، وتخرج جيلًا أبعد ما ينون عن الإسلام، وبخاصة في هذا المجتمع 
الجاهلي الذي يعيش في ، والذي لا يطلق علي  اسم الإسلام إلا تجوزاً في حقيقة 

ط واهية شنلية، تقضي عليها الأمر، والذي لا يمسك من الإسلام إلا بخيو 
 . 125بالقضاء الأخير زوجة تجيء من ه اك
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بعد عرض أ واالله الفقهاء  ديماً وحدط اً في حنم هذهِّ المس لة أ والله: ك ن الله 
تعالى أراد في آية المائدو ألا طتزوج المسلم إلا مسلمة، وفي حالة الضرورو يجوز ل  

اه المؤم اه واكر بعدهن أن طتزوج الكتا ية، حيث  دم في الخطاب المج  
المج  اه من أهل الكتاب، ثم اكر بعد الك ضابك الأح ان، وأريد  ذلك 

المج  اه الكتا ياه، وأن  أمير المؤم ين عمر رضي الله ع   لما يهى ال جابة  
عن يكاحهن كان الك لعدم وجود ضرورو، وهو  ريب عهد بالتشريع طؤيده الك: ما 

ء  ن أ ي رباح  االله: بإيما رخص الله تعالى في التزوج اكره الفخر الرازي، أن عطا
بالكتا ية في الك الو ن لأي  كان في المسلماه  لة، وأما الآن ففيهن الك رو العظيمة، 

، و االله ا ن الهمام: بويجوز تزوج الكتا ية  126بفزالن الجاجة فلا جرم زالن الرخ ة 
القولين يمنن أن ي خذ بقوالله  وجمعاً  ين  127بوالأولى ألا يفعل المسلم إلا لضرورو 

من أباح زواج الكتا ياه والك لضرورو  اهرو عملًا بآية المائدو، ما لم طترتب على 
الك مفسدو، فنن أفضى إلى مفسدو وكاين مفسدت  أعظم وجب م ع الك الزواج أخذاً 

 بقوالله ا ن عمر رضي الله ع هما والله اعلم.

 لكتابية.المطلب الثاني: الحكمة من مشروعية نكاح ا

لا يشك أحد في أن الشريعة الإسلامية التي خ ها الله تعالى بالعموم لجميع 
ال اس في كل زمان ومنان أن لكل حنم من أحنامها المشرعة ماية تهدف إلى 
تجقيق م لجة، أو دفع مفسدو، إا يشرع الشارع حنماً لملائمت  لل اس، أو لجنمة 

ز للم سلم يكاح المرأو من أهل الكتاب، فما هي خاصة ومن مظاهر هذا الأمر أي  جو 
 الجنمة من إباحة هذا ال كاح؟

الكتا ية تتفق مع المسلم في الإيمان بالله والرسل واليوم الآخر وك ير من  -1
ما هو علي  من  الفضائل، لذا فلا خطر م   عليها في عقيدتها أو مشاعرها، لأن  

ة مع المسلم وميره مما يجعلها الدطن القويم طدعوه إلى الجق والعدالله وحسن المعامل
الغالب في ال ساء أيهن طت ثرن ب زواجهن وفي  تدخل في الإسلام ت ثراً  ذلك، لأن  

ز يكاح الكتا ية لرجاء إسلامها، لأيها آم ن بنتب  الك  االله الكاسايي: بجو ِّ
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الأيبياء ورسل  في الجملة ثم  االله: والزوج طدعوها إلى الإسلام وي بهها إلى حقيقة 
ر، فكان في يكاح المسلم إياها رجاء إسلامها، فجاز يكاحها لهذهِّ العا بة الأم

الجميدو ثم  االله أيضاً: وال ساء في العادو طتبعن الرجاالله فيما طؤثرون من الأفعاالله، 
و االله القفاالله من فقهاء الشافعية: بإنَّ الجنمة في إباحة   128بويقلدويهم في الدطن 

زوجها، فنن الغالب على ال ساء الميل إلى الكتا ية ما طرجى من ميلها إلى دطن 
أزواجهن وإط ارهن الأزواج على الآباء والأمهاه ولهذا حرمن المسلمة على 

 . 129بالمشرك 

و االله الشيخ مجمد أ و زهرو رحم  الله: بأما الكتا ية فنيها في لب الفضائل 
فدوام  الاجتماعية تلتقي مع المسلم، إا أصوالله الأديان السماوية في أصلها واحد،

العشرو معتدلة من مير استهواء ممنن على أن الأولى كما  ل ا ألا طتزوج المسلم مير 
 . 130بالمسلمة 

تهيئة الفرصة لتجقيق التعارف الإيسايي الذي يقرب  ين أهل الدياياه السماوية  -2
 مِّن اكمُخلََقْنَ إِنَّا النَّاسُ أَيُّهَا يَا ،  االله تعالى:  131بالم طلقة في أصلها من م بع واحد

،  االله 13الججراه:   أَتْقَاكمُْ اللَّهِ عِندَ أكَرَْمكَمُْ إنَِّ لِتَعَارَفوُا وَقَباَئِلَ شُعُوباً وَجعَلَْنَاكمُْ وَأُنثىَ ذَكرٍَ
 . 132بلتتعلموا كيف تت اسبون ولتتعرفوا...  :الزمخشري: بأي  

زواج من أخلا   عن طريق الإطلاع على مير المسلمين على مباد  الإسلام و  -3
، لكي يعرفوا أن الإسلام ليا دط اً تع بياً، فيت ثروا بنماالله مبادئ  يسائهم

وتشريعات  وفي الك يقوالله الشيخ مجمد مجي الدطن عبد الجميد: بفليا تع باً ولا 
أيايية، ولا استعلاءً على ال اس أن طبيح الإسلام للرجل المسلم أن طتزوج المرأو 

تا ي أن طتزوج المرأو المسلمة، ولك   تقدطر د يق لكل الكتا ية، ولا طبيح للرجل الك
حالة من الجالتين ولو أمعن ال ظر فيهما او رأيٍ متع بٍ لما خرج إلا  هذا 

 . 133بالجنم 

بعد كل ما سبق أ والله: هذهِّ الأحنام التي  ي ها الفقهاء لا يمنن إيكارها لأن 
الت ثير فك ن زواج  يجقق  هذا لما كان المسلمِّ في مو ع القوو والسيادو، فهو صاحب
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م لجة لدط  ، أما اليوم فني ا يخشى على المسلم من أن تؤثر الكتا ية في  ، فيتبعها 
في دط ها، لأن هدف المسلم من هذا الزواج لا يجمل مق داً شرعياً طبغي تجقيق ، 

بجمالهن أو تجضرهن أو  للايبهاروإيما أصبح هدف  إما للتج ا، أو الإ امة، أو 
لك من الأهداف الأخرى، كما أن شخ ية المسلم لا ترتقي إلى المستوى الذي مير ا

  ده الفقهاء،  ل  د تكون شخ ية الكتا ية أ وى وت ثر في ، فغالب زواج المسلمين 
من يساء أهل الكتاب اليوم عار من هذهِّ الجنم وليا في  ما يجقق م لجة للأمة، 

عز  ن عبد السلام: بفنن كاين المفسدو  ل  د تترتب علي  مساو  عظيمة و د  االله ال
 . 134بأعظم من الم لجة درأيا المفسدو ولا يبالي بفواه الم لجة 

 

 عقد الزواج من الكتابية. إجراءاتالمطلب الثالث: 

لا يخلو عقد المسلم على المرأو من أهل الكتاب من أن ينون في  لاد الإسلام 
 : فرعينار إ امتها . أت اوالله الك في أو دار الكفر بد

 الفرع الاول : اجراءات العقد في البلاد الإسلامية.

معي ة، حيث وضعن ل  وثيقة  إجراءاهجعل لهذا ال وع من عقود الزواج 
 : 135بخاصة تتضمن ال ظم الآتية

لا طتولى توثيق العقد الم اون المعين لعقود الزواج،  ل طتولاه  اضي  -1
 الأحواالله الشخ ية   فس .

كتا ية وثيقة خاصة،  د دون فيها ما للزوج من حقوق تكون لعقد المسلم بال -2
شرعية بمقتضى هذا العقد، وتتلى هذهِّ الأحنام على الزوجة الكتا ية، حتى 

 تكون على  ي ة من الأمر، وتعلم ما لها وما عليها.

 تتضمن الوثيقة ال  وص الآتية:  -3

 للزوج أن طتزوج م  ى وثلاث ورباع رضين  ذلك أو كرهن. .أ

متى شاء، وإاا طلقها طلا اً بائ اً فليا ل  أن يعيدها إلا بعقد  ل  أن يطلق  .ب
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ومهر جدطدطن إاا كاين البي وية صغرى، وإاا كاين البي وية كبرى فليا ل  
أن طتزوجها إلا إاا تزوجن زوجاً آخر، وإاا طلقها  بل الدخوالله فلها ي ف 

ر الم ل، وإن المهر المسمى، وإاا طلقها بعد الدخوالله فلها المهر كاملًا أو مه
طلقها  بل الدخوالله ولا تسمية ع د العقد فلها المتعة حسب تقدطر القاضي أو 

 .إيفا هما

ل  أن طلزمها بالطاعة في مسن   الشرعي، ويم عها من الخروج إلا بناي ،  .ج
 وإيها تستجق ال فقة و ن الزواج وفي العدو.

أ يهم، وأن لها  الأولاد الذطن ترز هم من المسلم، ينويون مسلمين تبعاً لدطن .د
حق الجضاية إاا رأى القاضي ما يم ع من بقاء الأولاد تجن سلطايها، ولها 

 الجق في إرضاعهم، وأن أجرو الرضاعة والجضاية على أ يهم.

لا توارث  ي ها وبين زوجها المسلم إاا ماه أحدهما، لأن شرط إرث المسلم  .ه
 إتجاد الدطن وأن الأولاد طرثون أباهم، ولا طرثويها.

والغرض من كتابة هذهِّ الوثيقة الخاصة في توثيق زواج الكتا ياه، أن يفهمها 
القاضي  بل إجراء العقد جميع هذهِّ الأحنام وي ق من أيهما  د فهما وأصرا على 
إتمام العقد ملتزمين لهذهِّ الأحنام، لأن الكتا ية تجهل جهالة تامة ب حنام ما  رره 

رَ  ها وأفهمها شيئاً لا تقرُّه الشريعة، مما طترتب الإسلام، أو  د ينون الزوج  د مرَّ 
 أحدهماعلى تزوجهما  دون العلم مشاكل لا تقف ع د حد حاالله الجياو، أو بعد موه 

 . 136بلذا وجب الأعلام وتقريرهما بالالتزام

 : في دار الكفر )دار إقامتها(.الفرع الثاني

ما  :أي   ،د الغربية أو ميرهالو أراد المسلم أن طتزوج بالكتا ية وهو مقيم في البلا
ى ع د الفقهاء  دار الكفر، فعلي  أن يجري عقده بالكيفية وبالشروط الشرعية، فلا يسم  

يجوز ل  أن يعقد يكاح  في الك يسة، أو على طد  سيا ويجو الك، وأن تجنم هذا 
 . 137بال كاح أحنام الشريعة الإسلامية في عقده وما طترتب علي  من أحنام
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 رابع: الولي والشهود في عقد زواج المسلم من الكتابية.المطلب ال

إاا أراد المسلم أن يعقد على الكتا ية في دار إ امتها، من ينون وليها في هذا 
العقد وهل يشترط في الشهود أن ينويوا مسلمين أو لا؟ لذا ينون هذا المطلب من 

 فرعين:

 .(138)الفرع الأول: الولي في نكاح الكتابية

ولا المسلم على مير  ولاية لغير المسلم على المسلمة، لا  أاء على اجمع الفقه
بالسبب العام كولاية السلطان، أو القاضي المسلم ع د عدم وجود الولي  المسلمة، إلا  

الخاص لغير المسلمة، ع د الك ينون للقاضي أو السلطان ولاية تزويج مير 
 كاح، ت بن لغير المسلمين بعضهم واتفقوا على أنَّ الولاية في ال  139بالمسلمة للمسلم

، واشترط 73الأيفاالله:   بَعضٍْ أَولِْيَاء بَعْضهُُمْ كَفرَُواْ وَالَّذينَ على بعض لقول  تعالى: 
الج ا لة اتجاد الدطن  ين الولي والمولى عليها، فنن اخلتفا في الدطن فلا ولاية  ي هما، 

  140بها في هذا العقد من أهل ملتهاوعلى هذا فنن المسلم إاا تزوج الكتا ية ينون ولي
 . 141ب االله الشافعي: بولا ت كح الكتا ية إلا بشاهدطن مسلمين وبولي من أهل دط ها 

 .(142)الفرع الثاني: الشهود

 . 143بالشهادو شرط في عقد ال كاح ولا يجوز يكاح السر

و د اتفق الفقهاء على اشتراط الإسلام في الشهود إاا كان الزوجان مسلمين 
شهادو من مع ى الولاية على المشهود علي ، ولا ولاية لغير المسلم على المسلم لما لل

، ولأن من 141ال ساء:   سَبِيلاً الْمُؤْمِنيِنَ  عَلىَ لِلْكَافرِِينَ اللهُّ يجَْعَلَ ولََن لقول  تعالى: 
أمراض الشهادو على العقد إعلاي  وتكريم  وشهادو مير المسلمين على زواج 

 . 144ب تكريم فيها، فلا  د أن يشهده من طدطن  دطن الزوجينالمسلمين لا

 واختلفوا في الشهود فيما إاا كان الزوج مسلماً والزوجة كتا ية على مذهبين:
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: لا يشترط إسلام الشهود، في ح أن يشهد علي  كتا يان، وهو المذهب الأول
ادو مير المسلم لأيها شهادو على الزوجة، فليا فيها شه  145بما اهب إلي  أ و ح يفة

على المسلم، ولأن حق  علي  أ وى أثراً من حقها علي  في هذهِّ ال احية، والشهادو 
طراعى فيها الجايب الذي علي  الجق الغالب، فينون هو المشهود علي ، فتؤوالله هذهِّ 

 الشهادو إلى أيها شهادو للزوج على الزوجة فيراعى جايبها.

 وأجيب:

رأو وحدها،  ل هي شهادو على زواج مشترك إن هذهِّ الشهادو ليسن على الم
 ين الرجل والمرأو، وشهادو مير المسلمين وأن أثبتن حق الرجل على المرأو إلا أيها 
لا تجقق إعلان الزواج وإشهاره  ين المسلمين كما في شهادو مير المسلمين على 

 . 146بزواج المسلم بالمسلمة

بيان، ومير المسلم من أهل الشهادو في اللغة عبارو عن الأعلام وال ولأن  
الأعلام والبيان لوجود العقل واللسان والعلم بالمشهود علي ، وهذا موجود في مير 

 . 147بالمسلم

: يشترط إسلام الشهود في يكاح المسلم من الكتا ية وهو المذهب الثاني
 .   148بمذهب جمهور الفقهاء

 واحتجوا:

رواه البيهقي  وشاهدي عدالله . بلا يكاح ألا   ولي علي  ال لاو والسلام:بقول  
  . 149بوالطبرايي وا ن حبان

 وجه الدلالة:

الجدطث على عدالة الشهود، والعدالة لا تتجقق لغير المسلمين لذا وجب  داللهَّ 
 أن ينويوا مسلمين.
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 . 150ب  يكاح مسلم فلا يجوز إلا بشهادو مسلمين كزواج المسلم بمسلمةولأي  

بالأخذ، لأن الجدطث كما يقوالله الدكتور الفقهاء هو الأولى  جمهورِّ  مذهبَ  إن  
عبد الكريم زيدان ط  رف إلى عدالة الشهود المسلمين، ولم يقيد الجدطث الشريه 
ال كاح الذي يشترط في  هذا الشرط   كاح المسلم مسلمة فيجب إان اشتراط هذا 

، ولو  151بيكاح يعقده المسلم سواء أكان زواج  بمسلمة أو كتا ية الشرط في أي  
ا شهادو مير المسلمين للزم أن تكون شهادو مير المسلم على المسلم، وهو جعل جوزي

مير المسلم ل  ولاية على المسلم وهذا مم وع شرعاً، ومع أن هذهِّ الشهادو وإن تجقق 
 ها إشهار الزواج  ين مير المسلمين فلا طتجقق  ها إشهاره  ين المسلمين وليا فيها 

 والله اعلم. ، 152بي  مسلمتكريم لهذا العقد الذي أحد طرف

 

 المطلب الخامس: مساوئ زواج المسلم بالكتابية.

زواج المسلم بالكتا ياه في ع ريا لا يجقق الجنم التي طرجوها الفقهاء، و د 
 تترتب علي  مفاسد وهي:

تضرر الأ  اء من هذا الزواج، فالوالدان هما طرسمان لأ  ائهم م هج حياتهم، ففي  -1
هم لأن دور الأم أك ر ت ثيراً وفي الك  االله ا ن القيم: بإن الغالب طتبعون أمهات

ولاية التربية والجضاية والكفالة للأم دون الأب، وإيما  وو ولاية الأب على الطفل 
لذا يخشى على الأ  اء من   153بفي حفظ مال ، وولاية الأم في التربية أ وى 

 تربيتهم على دط ها.

ية وب اتها من المسلم ينويون ي ارى، و د أفاده التجارب أن أولاد ال  راي
على عقيدو أمهم وسلوك طريقتها، وهذا مشهود في مجتمع م ر ولب ان  ط شئون 

وميرهما من سائر البلدان التي يشيع فيها م ل هذا الزواج، وأن   اه ال  رايية 
،  154بطتزوجن بال  ارى تبعاً لرمبة أمهم علماً أن هذا لا يجوز وهو مجرم  طعاً 

ل ، وهذهِّ مفسدو عظيمة  أ  ائ م الذي طتزوج من أهل الكتاب مجنوم بعدم تبعية فالمسل
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ياشئة عن م ل هذا الزواج. ومن هذه الجالاه انَّ مسلماً تزوج من المايية ي رايية 
، وبدأه الإسلامالمسجد ويعلمهم  إلى، وصار يجضرهم مع  أولاد ول  م ها خمسة

الك يسة والدفاع  إلىالا تراب  إلىا دفعها الك العداوو تكبر في صدر هذه المرأو ، لم
لمرأو الطلاق بطلب ا الأمر، وايتهى ت ير في البين المجادلاه الدط ية وأخذه، ع ها

، حيث اطلعن القاضي على سبب العداوو  ي ها وبين زوجها وصدر الجنم بالطلاق
وحنم  ليهاإفماالله القاضي  الإسلامعلى  أولاده زعمها اي  متع ب  ويريد ان طربي 

الك يسة وتطبخ لهم الخ زير  إلىالخمسة ف اره ت جبهم  الأطفااللهلها بجضاية 
 . 155ب الإسلاموت فرهم من 

بالأسماء  أ  ائ ومن المفاسد ال اتجة عن هذا الزواج اضطرار المسلم أن يسمي  -2
ال  رايية أو اليهودية، علماً أنَّ بعض الجنوماه الغربية تضع  وائم وتفرض أن 

ن هذهِّ الأسماء ولا تسمح  تسجيل المواليد ب سماء تختار من مير هذهِّ يختار م
وهذا يعرض الا ن المسلم إلى ضياع هويت  الإسلامية، علماً أن   156بالقوائم

شخ ية المسلم من أحد مقوماتها تلك الأسماء اللامعة في تاريخ الدولة 
 الإسلامية.

الله إلى  لدها، مما يضطره إلى  د يضطر المسلم المتزوج من الكتا ية إلى الايتقا -3
 ارتكاب الك ير من المجااطر الشرعية م ها:

العمل ك جير ع د الكفار لب اء معبد للشرك، أو حمل مجرم كالخمر أو الميتة  .أ
أو خ زير، أو في م ايع ت تج مجرماه، أو ما يضر المسلمين أو ما شاب  

فقاالله:   157بياووساً الك، و د سئل الإمام أحمد رحم  الله: أطب ي مسلم للمجوس 
، و د أفتى  159بوكره  الشافعي وم ل  الك يسة ع د أهل الكفر  158بلا طب ي لهم

المجمع الفقهي التابع لم ظمة المؤتمر الإسلامي بجرمة العمل في المطاعم 
التي تقدم الخ زير والخمر، وبجرمة ت ميم معا د شركية، أو الإسهام فيها أما 

ألا طباشر   فس  سقي الخمر أو حملها أو إاا اضطر فيجوز ل  العمل بشرط 
ص اعتها، أو الاتجار  ها، وكذلك الجاالله بال سبة لتقديم لجوم الخ زير ويجوها 

 . 160بمن المجرماه
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الدفن في مقا ر مير المسلمين و د لا توجد مقا ر خاصة بالمسلمين في  .ب
مقا ر العدطد من البلدان الغربية والفقهاء اتفقوا على أي  لا طدفن مسلم في 

الكفار، ولا كافر في مقا ر المسلمين، وإاا دفن أحدهما في مقبرو الآخر يبش 
. و د اكر ان رجلًا من المسلمين العرب توفي ول   161بوجوباً ما لم طتغير

دف   في مقبرو المسلمين فرفضن زوجت  ،  وأصد اؤهأهل   ف رادزوجة المايية 
 .  162بوأصره على دف   في مقا ر ال  ارى فدفن فيها 

مشاركة الكفار في أعيادهم والجضور معهم  ت ثير م ها، علماً أن الفقهاء  .ج
اتفقوا على عدم جواز ممالأو المسلم للكفار في أعيادهم ولا مساعدتهم ولا 

لأيهم على م كر وزور وإاا خالطهم أهل المعروف بغير   163بالجضور معهم
 . 164بإيكار عليهم، كايوا كالمؤثرين لهم

اج المسلماه مما يجبر مالبيتهن على البقاء في شقاء الع وسة العزوف عن زو  -4
فيلج  بعضهن إلى الفساد و د أكد الك الشيخ عبد الله  ن ال دطق بقول : ب د 
ح ل هذا، فقد ترك ك ير الزواج بالمسلماه، وهرعوا إلى الزواج بال  رايياه 

 . 165بحباً لجمالهن مع ما في الك من مفاسد 

د الله  ن زيد آالله مجمود من علماء  طر: بإي  متى سمح وكذلك  االله الشيخ عب
لشباب المسلمين من البلدان العربية في زواج من يشتهوي  من ال  رايياه 
واليهودياه، فني  طترتب علي  فت ة من الأرض وفساد كبير، فني  من لوازم  أن تبقى 

هن وتطوى في  يوه آبائهن ي كلن شبا  وأياميالب اه العذارى المسلماه عوايا 
 . 166بأعمارهن س ة بعد س ة

تسرب أسرار البلاد الإسلامية  واسطة يساء أهل الكتاب إلى دوالله معادية للإسلام  -5
في  المسئولينومن أجل الك  يد القرضاوي هذا الزواج من أجل مفسدو زواج 

البلاد الإسلامية بغير المسلماه فقاالله: إن من تقييد المباح م ع كبار ضباط 
الله السلك الد لوماسي من الزواج ب ج بياه خشية تسرب أسرار الجيش أو رجا

 . 167بالدولة عن طريق ال ساء إلى جهاه معادية
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ما ط بغي أن أ ول  بعد اكر هذهِّ المفاسد هذا وميره يُظهر الم لجة التي من 
أجلها أن عمر  ن الخطاب رضي الله ع   حذر ال جابة من زواج الكتا ياه سداً 

 سلمين.لباب الفت ة عن الم

 الخاتمة

 الجمد لله الذي   عمت  تتم ال الجاه، يغفر الذيوب ويعفر عن السيئاه 

 أما بعد:

أن ألخص  أستطيعهذا البجث،  إتمامفبعد أن منَّ الله تعالى عليَّ ووفقَّ ي إلى 
 :الأتيأ رز ال تائج التي توصلن إليها على ال جو 

 .تباط ن أ واالله الفقهاء ع د تعريفهم لأهل الكتاب -1

 ط قسم أهل الكتاب على ثلاثة أ سام: أهل الذمة، وأهل الأماية، وأهل الجرب. -2

اتفق الفقهاء على أنَّ السامرو فئة من اليهود طوافقويهم في أصل دط هم،  -3
ويخالفويهم في الفروع، واختلفوا في طوائف أخرى هل تدخل تجن اسم أهل 

 الكتاب، كال ا ئة والمجوس، وي ارى العرب ويهودهم.

فق الفقهاء على تجريم زواج المسلمة من مير المسلم مهما كان ظرفها، وإاا ات -4
و ع فهو باطل ولا تترتب علي  الآثار الشرعية المترتبة على العقد ال جيح، 

 ويجب م ع الك ال كاح.

اتفق الفقهاء على أنَّ المرأو إاا أسلمن وامت ع زوجها عن الإسلام يفرق  ي هما،  -5
 التفريق على مذهبين. لك هم اختلفوا في و ن

لا د أن تتوفر في المعلن إسلام  ويريد الزواج من المسلمة شروط أخرى مير  -6
ال طق بالشهادتين والك لم ع تجاطلهم على الدطن، وينون الك من مسؤولية 

 المخطوبة ووليها.

اهب جمهور الفقهاء إلى جواز يكاح الكتا ية، وخالف الك ا ن عمر رضي الله  -7
جمهور لم ينن هذا الجواز ع دهم على اطلا   وإيما كره الك ع   إلا أن ال

بعضهم، واهب أملب العلماء المعاصرين إلى عدم جواز يكاح الكتا ية في زماي ا 
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 إلا أن تتوفر فيها الشروط.

خاصة في البلاد الإسلامية، إما إاا  إجراءاهإن عقد الزواج من المرأو الكتا ية ل   -8
 أن يجري بالكيفية والشروط الشرعية.كان في  لاد الكفر، فعلي  

إاا تزوجن الكتا ية من المسلم ينون وليها في العقد من أهل ملتها، وع د عدم  -9
 وجود الولي الخاص، ينون للقاضي، أو السلطان ولاية التزويج.

الشهود ك  ي ح يفة  إسلاماختلف الفقهاء في الشهود، فم هم من لم يشترط  -10
 افعية والج ا لة الك.رحم  الله،  ي ما اشترط الش

إن زواج المسلم من الكتا ية في ع ريا هذا لا يجقق الجنم أو الم لجة  -11
 التي طرجوها الفقهاء، وتترتب علي  مفاسد.

هذه أ رز ال تائج التي توصلن إليها في هذا البجث، فنن ك ن م يباً في 
ذر بقول  عز الك فلل  الجمد والم ة، وإن كان مير الك ف ستغفر الله العظيم، وأعت

وآخر دعوايا أن الجمد لله رب العالمين  286البقرو:    ۇٴۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ وجل  
 وصلى الله على يبي ا مجمد وعلى آل  وأصجاب  أجمعين.

 الهوامش
                                                        

، باب الهمزو مع 31، والمغر ب في ترتيب المعرَّب: 11/28العرب، مادو أهل:  ط ظر: لسان   1ب
 .3/342الهاء، والقاموس المجيك: 

، والشرح 2/47، والمهذب للشيرازي: 2/422ط ظر: حاشية الدسو ي على الشرح الكبير:    2ب
 .3/133، وكشاف الق اع: 9/323الكبير  هامش المغ ي: 

 .1/281، والفتاوى اله دية: 3/546 دائع ال  ائع:    3ب
 .7/456المجلى:    4ب
 .   261 /6ط ظر فتح الباري :   5ب
 .   172 /7الس ن الكبرى :   6ب
 .16/234، والمجموع: 9/226، والجاوي الكبير: 9/312ط ظر: المغ ي:    7ب
 .9/327، والشرح الكبير: 234 -16/233، والمجموع: 9/220ط ظر: الجاوي الكبير:    8ب
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، والمغر ب في ترتيب المعر ب: 4/117، والقاموس المجيك: 1/225ط ظر: الم باح الم ير:    9ب
176. 

الجزية: ماالله مقدر طؤخذ من الذمي كضريبة للدولة الإسلامية، وهي ثلاثة أص اف: جزية    10ب
ع وية وهذهِّ تفرض على الجربيين بعد ملبتهم، وجزية صلجية طتبرعون  ها لينف ع هم، جزية 

شرية: إعطاء ضعف ما على المسلمين من ال د ة في شيء من الأشياء، ط ظر:  داية ع
 .2/201، وحاشية الدسو ي: 270المجتهد: 

 .3/116ط ظر: كشاف الق اع:    11ب
 .2/347ط ظر: تفسير  ا ن ك ير:    12ب
ل اكر الفقهاء لعقد الأمان ثلاثة أيواع هي: عام: ما يعطى لجماعة مير مج ورين ك ه   13ب

البلد، ولا يعقد إلا الإمام أو يائب ، لأي  من الم الح العامة التي تجتاج إلى يظر، وخاص: ما 
يعطى لجربي واحد، أو عشرو، أو  افلة صغيرو أي لعدد مج ور، وأمان بالموادعة: وهو التعا د 

 .2/17، وإرشاد السالك: 7/107على عدم القتاالله، أو الغزو، ط ظر:  دائع ال  ائع: 
 .1/29، والم باح الم ير: 13/22ط ظر: لسان العرب:    14ب
 .  3/118ط ظر: كشاف الق اع:    15ب
 .2/337ط ظر: تفسير القرطبي:    16ب
 .7/107ط ظر:  دائع ال  ائع:    17ب
 .3/118، وكشاف الق اع: 7/107ط ظر:  دائع ال  ائع:    18ب
 .3/28، وكشاف الق اع: 2/188ط ظر: المهذب:    19ب
 .9/311، والمغ ي: 5/10، والأم: 7/144: تفسير القرطبي: ط ظر   20ب
السامرو:  بائل من   ي إسرائيل، كايوا يقط ون يا لا من أرض فلسطين، والتي كاين    21ب

تسمى مدط ة شمرون طوافقون اليهود في أصل دط هم، وإليهم ط سب السامري الذي عبد العجل، 
 .16/236ط ظر: المجموع 

 .3/133، وكشاف الق اع: 16/235، والمجموع: 5/7ط ظر: الأم:    22ب
 .12/656المغ ي:    23ب
ال ا ئة: فر ة من ال  ارى يعيش معظم أفرادها في م اطق العراق الج وبية، كميسان    24ب

والب رو واي  ار، والبا ي هم يقط ون الم اطق العربية من إطران، وتجوالله عدد كبير م هم في 
 . 1056 /2ط ظر: موسوعة كشاف اصطلاحاه الف ون والعلوم : الس واه الأخيرو إلى بغداد، 

 .4/370، وشرح فتح القدطر: 3/7ط ظر: اللباب في شرح الكتاب:    25ب
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 .2/110ط ظر: اللباب في شرح الكتاب: ال فجة السابقة، وتبيين الجقائق:    26ب
 ط ظر: الم ادر السابقة.   27ب
 .  258 /1دها ، وجواهر الاكليل : وما بع 144 /7ط ظر: تفسير القرطبي :    28ب
 ال ادر السابقة .    29ب
، والشرح الكبير: 9/312، والمغ ي: 4/324، ومغ ي المجتاج: 16/235ط ظر: المجموع:    30ب

9/323. 
المجوس: من ولد يافث  ن يوح، يعبدون الشما والقمر، ويعظمون الكواكب، ويدعون   بوو    31ب

، وكان لهم كتاب فبدلوه في الأصل رجلًا، ف صبجوا و د أسري  ذلك زرداشن، وكان مت بياً كذاباً 
 .73 -2/72الكتاب إلى السماء، ط ظر: الملل وال جل للشهرستايي: 

 .9/312، والمغ ي: 9/225، والجاوي الكبير: 3/463ط ظر:  دائع ال  ائع:    32ب
 .3/463، وبدائع ال  ائع: 2/192ط ظر: تفسير ا ن ك ير:    33ب
 ق تخريج  .  سب  34ب
 .3/465ط ظر:  دائع ال  ائع:    35ب
 .8/213ييل الأوطار:    36ب
 .9/445المجلى:    37ب
 سبق تخريج .   38ب
 .9/192الس ن الكبرى للبيهقي :    39ب
 .9/324ط ظر: الشرح الكبير:    40ب
 .2/118، وروح المعايي للآلوسي: 9/226، والجاوي الكبير: 9/313ط ظر: المغ ي:    41ب
ي ارى العرب مجموعة من القبائل كبراء وت وخ وب ي تغلب، وب ي ثعلب وسُليح وميرهم،    42ب

وأما طهود العرب كذلك هم مجموعة من العرب كالذطن في اليمن وميرها، ط ظر: المجموع: 
 .12/681، والمغ ي: 9/83

 .12/683، والمغ ي: 4/594، والتاج والأكليل: 4/165ط ظر:  دائع ال  ائع:    43ب
 .  73 /6، وم  ف عبد الرزاق :  177 /3م  ف ا ن ا ي شيبة :    44ب
 .4/193ط ظر: الأم:    45ب
 .  216 /9الس ن الكبرى :     46ب
 .2/406أحنام القرآن للج اص:    47ب
 .   115 /11ط ظر : تفسير الرازي :   48ب
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 .3/458 دائع ال  ائع:    49ب
 .2/267ر: حاشية الدسو ي: ، وي ظ170القوايين الفقهية لا ن جزي:    50ب
 .17/471المجموع:    51ب
 .9/422المغ ي وبهامش  الشرح الكبير:    52ب
 .8187ر م:  16/155، وا ن حبان: 5504ر م:  3/312س ن ال سائي:    53ب
 .3/72تفسير القرطبي:    54ب
 .6/64تفسير الرازي:    55ب
 .3/465 دائع ال  ائع:    56ب
يقلًا عن مجلة المجمع  246صرو الدكتور عبد الجق حميش: ط ظر:  ضايا فقهية معا   57ب

  .1/199والعدد ال ايي  2/1087بالعدد ال الث 
 .3/92، وشرح م تهى الإراداه: 2/192، ومغ ي المجتاج: 5/40ط ظر: المبسوط:    58ب
، والأحواالله 6/634، والمغ ي 5/49، والأم: 474، وبداية المجتهد: 2/220ط ظر: الهداية:    59ب
 .243لشخ ية في الشريعة الإسلامية مجمد مجيي الدطن عبد الجميد: ا
، وحاشية 474، وبداية المجتهد: 2/174ط ظر: الهداية: ال فجة السابقة، وتبيين الجقائق:    60ب

 .7/534، والمغ ي: 3/240، وزاد المجتاج: 5/49، والأم: 2/269الدسو ي: 
 .  474 داية المجتهد :    61ب
 .7/119 ن مفلح: المبدع لا   62ب
 .1/320ط ظر: أحنام أهل الذمة:    63ب
 .  106 /4م  ف  ن ا ي شيبة :    64ب
 . 121/  15اكره ا ن حجر في فتح الباري :    65ب
 .1/320ط ظر: حنام أهل الذمة:    66ب
 .3/14ط ظر: زاد المعاد في هدي خير العباد:    67ب
 .103الأحواالله الشخ ية مجمد أ و زهرو:    68ب
 .51فق  الأسرو المسلمة في المهاجر:    69ب
 .4/301حاشية الدسو ي على الدردطر:    70ب
 .1/77فتح الباري:    71ب
 .2/55ط ظر: فق  الأسرو المسلمة في المهاجر:    72ب
 .290الاجتهاد الفقهي المعاصر في أحنام الأسرو:    73ب
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 .1/283لأحنام: ، وي ظر: روائع البيان تفسير آياه ا3/465 دائع ال  ائع:    74ب
 .3/465ط ظر:  دائع ال  ائع:    75ب
، الأحواالله الشخ ية للشيخ مجمد مجيي الدطن عبد الجميد:  3/465ط ظر:  دائع ال  ائع:    76ب

68. 
، وأحنام الأسرو في الإسلام للدكتور مجمد م طفى 2/37ط ظر: فق  الأسرو المسلمة:    77ب

 .249شلبي: 
 .68لشيخ مجمد مجيي الدطن عبد الجميد: ط ظر: الأحواالله الشخ ية ل   78ب
 . 232/  16، وي ظر : المجموع : 314 /9المغ ي:    79ب
 .5/49المبسوط:    80ب
 .7/32ط ظر: المف ل في أحنام المرأو:    81ب
الباط ية : هم دهرية زياد ة يقولون بقدم العالم ، وي كرون الرسل  والشرائع كلها لميلها الى   82ب

ق  ين الفِّرق : ص استباحة كل ما يم  . 221يل الي  الطبع ، ط ظر الفر 
 .2/281الفتاوى اله دية:    83ب
 .3/337فتح القدطر لا ن الهمام:    84ب
، 2/267، وحاشية الدسو ي: 469، وبداية المجتهد: 4/132ط ظر: حاشية ا ن عا دطن:    85ب

 .9/310، والمغ ي: 3/232، وزاد المجتاج: 16/232والمجموع: 
 .9/221، والجاوي الكبير: 6/79ظر: تفسير القرطبي: ط    86ب
 .1/403ط ظر: أحنام القرآن للج اص:    87ب
، وأحنام القرآن للج اص: ال فجة السابقة، وشرح الأزهار: 9/311ط ظر: المغ ي:    88ب

2/208. 
 .1/403ط ظر: أحنام القرآن للج اص:    89ب
مِّنَّ  ى: صجيح البخاري، كتاب الطلاق، باب  ول  تعال   90ب رِّكَاهِّ حَتَّى طُؤ   وَلَا تَ كِّجُوا  ال مُش 

 .5285ر م 
 .4/210المبسوط للسرخسي:    91ب
 .1/288، وي ظر: روائع البيان لل ا ويي: 3/69تفسير القرطبي:    92ب
العام:لفظ يستغرق ال الح  لا ح ر ، أو هو كل لفظ عم شيئين ف اعداً والخاص هو    93ب

وما بعدها ، واللمع  26فراده  دليل ، سلم الوصوالله الى علم الاصوالله :   ر العام على بعض ا
 . 15في اصوالله الفق  : 
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 .3/136ط ظر: التفسير والمفسرون للدكتور مجمد حسن الذهبي:    94ب
 .1/218ط ظر: أحنام القرآن لا ن العربي:    95ب
 .1/403، وأحنام القرآن للج اص: 2/20ط ظر: تفسير ا ن ك ير:    96ب
 .4/276ط ظر: جامع البيان للطبري:    97ب
 .2596صجيح البخاري، كتاب الوصايا ر م:    98ب
 .2/377جامع البيان للطبري:    99ب
 .2/118روح المعايي للآلوسي:    100ب
 .9/221، والجاوي الكبير: 3/68، وي ظر: تفسير القرطبي: 2/20تفسير ا ن ك ير:    101ب
 سابقة.ط ظر: تفسير ا ن ك ير: ال فجة ال   102ب
   ، باب يكاح المشركاه 1/403أحنام القرآن للج اص:   103ب
 الم در السا ق .     104ب
 .9/222ط ظر: الجاوي الكبير:    105ب
 .2/306المدوية الكبرى للإمام مالك  ن أيا:    106ب
 .2/416الم در يفس :    107ب
 .5/7الأم:    108ب
 .312 /9المغ ي :    109ب
 .2/372فتح القدطر:    110ب
لجربية: هي المرأو مير المسلمة التي ت تسب إلى دولة مير إسلامية وتعد من رعايا هذهِّ ا   111ب

 .7/19الدولة، ط ظر: المف ل في أحنام المرأو والبين المسلم: 
 .2/306المدوية الكبرى:    112ب
 .1/406الشرح ال غير للدردطر:    113ب
 .2/372فتح القدطر:    114ب
 .3/233زاد المجتاج:    115ب
، والمف ل 100، والأحواالله الشخ ية، مجمد أ و زهرو: 3/187 ظر: مغ ي المجتاج: ط   116ب

 .7/20في أحنام المرأو: 
 .217الاختياراه الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ا ن تيمية:    117ب
 .7/21المف ل في أحنام المرأو والبين المسلم:    118ب
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وي ظر: الاجتهاد الفقهي  ،2/102ط ظر: فتاوى معاصرو للشيخ طوسف القرضاوي:    119ب
 .52المعاصر للدكتور عبد الرحمن العمرايي، مركز جمعة الماجد لل قافة والتراث: 

 .100الأحواالله الشخ ية الشيخ مجمد أ و زهرو:    120ب
 .53الاجتهاد الفقهي المعاصر في أحنام الأسرو:    121ب
 الم در يفس .   122ب
 .1/537ط ظر: روائع البيان لل ا ويي:    123ب
 .20/4/2010مقا لة شخ ية مع الدكتور عبد الستار حامد، الأربعاء الموافق    124ب
 .2/351ط ظر: في ظلاالله القرآن سيد  طب:    125ب
 .11/147تفسير الفخر الرازي:    126ب
 .2/372فتح القدطر:    127ب
 .271 -2/270 دائع ال  ائع:    128ب
 .3/233زاد المجتاج:    129ب
 .100مجمد أ و زهرو: الأحواالله الشخ ية الشيخ    130ب
 .2/28ط ظر: فق  الأسرو المسلمة في المهاجر:    131ب
 .3/569تفسير الكشاف للزمخشري:    132ب
 .69الأحواالله الشخ ية في الشريعة الإسلامية للدكتور مجمد مجيي الدطن عبد الجميد:    133ب
 .1/83الأسرو المسلمة،  واعد الأحنام في م الح الأيام:    134ب
، والأحواالله الشخ ية في 106 -105حواالله الشخ ية، مجمد أ و زهرو: ط ظر: الأ   135ب

 .109الشريعة الإسلامية، مجمد مجيي الدطن عبد الجميد: 
 .112ط ظر: الأحواالله الشخ ية في الشريعة الإسلامية:    136ب
 .7/23ط ظر: المف ل في أحنام المرأو والبين المسلم:    137ب
في عقد ال كاح،  االله أ و ح يفة يجوز للمرأو العا لة البالغة للفقهاء رأيان في اشتراط الولي    138ب

أن تباشر عقد زواجها بعبارتها دون الولي إاا تزوجن الكفء وبمهر الم ل، و االله مالك والشافعي 
وأحمد: لا يجوز لها أن تباشر عقد الزواج لا ل فسها ولا لغيرها وينون العقد باطلًا  دون الولي، 

 .5/49، وكشاف الق اع: 5/13، والأم: 441، وبداية المجتهد: 3/8اب: ط ظر: اللباب شرح الكت
 .9/149، والمغ ي: 2/144، وحاشية الباجوري: 2/40ط ظر: فتح الع اية بشرح ال قاية:    139ب
، وحاشية الباجوري: 3/182، وشرح الموط  للزر ايي: 2/39ط ظر:  دائع ال  ائع:    140ب

 .9/149، والمغ ي: 2/146



 حكم الزواج بين المسلمين وأهل الكتاب

 160 

 

 م2011آذار    – العدد التاسع   –المجلد الثالث  مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية

                                                                                                                                                               

 .5/8: الأم   141ب
الشهادو: هي الإخبار عن عيان  لفظ الشهادو بجق للغير على الغير في مجلا القضاء،    142ب

 .5/70ط ظر: كشاف الق اع: 
يكاح السر هو الذي لم يجضره الشهود، وعرف  المالكية: ب ي  ما أمر الزوج ب  الشهود   143ب

ن والولي على كتماي ، بنتماي  عن إحدى زوجات  أو عن أهل  يت  ، أو أن طتواصى الزوجا
،  الأيكجة الم هي ع ها 3/183، وزاد المجتاج: 448، وبداية المجتهد: 2/190ط ظر: الهداية: 

 .482في الشريعة الإسلامية: 
، وأحنام الأسرو في الإسلام، مجمد م طفى شلبي: 3/396ط ظر:  دائع ال  ائع:    144ب

128. 
 .3/396ط ظر:  دائع ال  ائع:    145ب
 .129: أحنام الأسرو في الإسلام: ط ظر   146ب
 .397 -3/396ط ظر:  دائع ال  ائع:    147ب
 .5/22ط ظر: الأم:    148ب
، 5564ر م 363 /5، والمعجم الاوسك : 13423ر م 111 /7الس ن الكبرى للبيهقي    149ب

 . 4075ر م 386 /9وصجيح ا ن حبان : 
 . 9/105ط ظر: المغ ي:    150ب
 .7/29المرأو والبين المسلم:  ط ظر: المف ل في أحنام   151ب
 .128/129ط ظر: أحنام الأسرو في الإسلام:    152ب
 .2/508أحنام أهل الذمة لا ن القيم:    153ب
 .59ط ظر: الاجتهاد الفقهي المعاصر في أحنام الأسرو:    154ب
 418ط ظر: أحنام الاحواالله الشخ ية للمسلمين في الغرب :    155ب
 .326ة معاصرو، مجمد تقي الع مايي: ط ظر: بجوث في  ضايا فقهي   156ب
 ال اووس حجر ط قر ويوضع في  المين.   157ب
 .1/562أحنام أهل الذمة لا ن القيم:    158ب
 .4/212الأم:    159ب
 .241ط ظر:  ضايا فقهية معاصرو الدكتور عبد الجق حميش:    160ب
 .2/4061، وكشاف الق اع: 5/285، والمجموع: 1/303ط ظر:  دائع ال  ائع:    161ب
 .   419ط ظر: أحنام الاحواالله الشخ ية للمسلمين في الغرب :    162ب



 حكم الزواج بين المسلمين وأهل الكتاب

 161 

 

 م2011آذار    – العدد التاسع   –المجلد الثالث  مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية

                                                                                                                                                               

، والروض المربع، منتبة الرياض: 4/194، ومغ ي المجتاج: 6/289مواهب الجليل:    163ب
2/18. 

 .244ط ظر:  ضايا فقهية معاصرو:    164ب
 .57الاجتهاد الفقهي المعاصر في أحنام الأسرو:    165ب
 يقلًا عن مجموعة من رسائل الشيخ عبد الله  ن زيد. 57المعاصر: الاجتهاد الفقهي    166ب
 الم در السا ق.   167ب

 

 والمراجع المصادر
أحنام القرآن للإمام أحمد  ن علي الرازي الج اص، دار الكتب العلمية،  -1

  يروه.

  أحنام القرآن لأ ي بنر مجمد  ن عبد الله المعروف با ن العربي، دار الكتب  -2

 ه. يرو  -العلمية

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فق  إمام الأئمة مالك أ و بنر  ن الجسن  -3
 الكش اوي مطبعة عيسى الجلبي.

 الأم أ و عبد الله مجمد  ن إدريا الشافعي، منتبة الكلياه الازهرية. -4

 لب ان. -أحنام أهل الذمة لا ن القيم الجوزية، دار العلم،  يروه -5

الإسلام ا ن تيمية، ال اشر دار المعرفة للطباعة الاختياراه الفقهية من فتاوى  -6
  يروه. -وال شر

الاجتهاد الفقهي المعاصر في أحنام الاسرو، الدكتور عبد الرحمن العمرايي،  -7
 مركز جمعة الماجد لل قافة والتراث د ي، الاماراه العربية المتجدو.

د الجميد، الاحواالله الشخ ية في الشريعة الإسلامية، الشيخ مجمد مجي الدطن عب -8
 لب ان. -المنتبة العلمية  يروه

 الشخ ية الإمام مجمد أ و زهرو، دار الفكر العربي. الأحواالله -9

أحنام الأسرو في الإسلام، الدكتور مجمد م طفى شلبي، الدار الجامعية،  -10
  يروه.
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الشخ ية للمسلمين في الغرب ، الدكتور عبد الغ ي الرافعي ،  الأحواالله أحنام -11
 لب ان . –وه دار ا ن حزم ،  ير 

 داية المجتهد ويهاية المقت د لا ن رشد القرطبي، م شوراه مجمد علي  -12
  يضون، دار الكتب العلمية،  يروه.

 دائع ال  ائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدطن أ ي بنر  ن مسعود  -13
  يروه. -دار الكتب العلمية -الكاسايي

 دمشق. -قلمبجوث فقهية معاصرو، مجمد تقي الع مايي، دار ال -14

تبيين الجقائق شرح ك ز الد ائق فخر الدطن ع مان  ن علي الزيلعي، مطابع  -15
 القاهرو م ر. -الفاروق الجدط ة

تفسير القرآن العظيم، للإمام عماد الدطن أ ي الفداء إسماعيل ا ن ك ير، دار  -16
 الفكر.

ة التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب  للإمام فخر الدطن الرازي، المطبع -17
 م ر. -الم رية

 التفسير والمفسرون الدكتور مجمد حسن الذهبي، م ر. -18

جامع البيان عن ت ويل آي القرآن، لأ ي جعفر مجمد  ن جرير الطبري، دار  -19
 الفكر،  يروه.

الجامع لأحنام القرآن، لأ ي عبد الله مجمد  ن أحمد  ن أ ي بنر  ن فرج  -20
 ب الم رية.ومطبعة دار الكت -القرطبي، دار الشعب، القاهرو

 جواهر الأكليل. -21

الجاوي الكبير في فق  مذهب الإمام الشافعي شرح مخت ر المزيي أ و  -22
 الجسن علي  ن مجمد  ن حبيب الماوردي الب ري، دار الكتب العلمية،  يروه.

حاشية الباجوري على شرح العلامة ا ن  اسم العزي، الشيخ إ راهيم الباجوري،  -23
 لب ان. -وهدار احياء التراث العربي،  ير 

حاشية الدسو ي على الشرح الكبير للدردطر على مخت ر خليل، دار إحياء  -24
 م ر. -الكتب العربية عيسى البا ي الجلبي، القاهرو
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روح المعايي في تفسير القرآن العظيم والسبع الم ايي للعلامة أ ي الفضل  -25
 شهاب الدطن السيد مجمد الآلوسي، منتبة دار التراث، القاهرو، م ر.

وائع البيان تفسير آياه الأحنام من القرآن، مجمد علي ال ا ويي، منتبة ر  -26
 الغزالي دمشق، ومؤسسة م اهل العرفان،  يروه.

الروض المربع شرح زاد المستق ع لم  ور  ن طويا  ن إدريا البهوتي،  -27
 يشر منتبة الرياض الجدط ة، الرياض، السعودية.

  ن الشيخ حسن الجسن الكوهجي، زاد المجتاج بشرح الم هاج، الشيخ عبد الله -28
  يروه. -المنتبة الع رية، صيدا

 دمشق. -زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ا ن  يم الجوزية، دار الفكر -29

شرح فتح القدطر، الإمام كماالله الدطن المعروف با ن الهمام الج في مع الهداية،  -30
  يروه لب ان، المنتبة الإسلامية. شرح الموط  الزر ايي.

 شرح م تهى الاراداه الشيخ م  ور  ن طويا البهوتي  هامش كشاف الق اع. -31

 الشرح ال غير لسيدي أحمد الدردطر، دار الكتب العلمية،  يروه. -32

 الشرح الكبير  هامش المغ ي. -33

شرح الازهار الم تزع من الغيث المدرار للإمام عبد الله  ن أ ي القاسم الشهير  -34
 با ن مفتاح.

 ن الجسين  ن علي  ن موسى البيهقي، منتبة دار  الس ن الكبرى، أحمد -35
 الباز، منة.

 الس ن الكبرى، أحمد  ن شعيب عبد الرحمن ال سائي. -36

 س ن أ ي داود، مجمد  ن طزيد أ و عبد الله القزوي ي، دار الفكر. -37

 صجيح البخاري، للإمام أ ي عبد الله مجمد  ن إسماعيل البخاري. -38

الدكتور مجمد الكدي العمرايي، دار الكتب فق  الأسرو المسلمة في المُهاجر،  -39
 لب ان. -العلمية،  يروه
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